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Kültür - Siyasi - 15 günde bir

       يجــيء الكشــف الأمريــي لمحرقــة نظــام الأســد 

التــي أعدهــا لإعدامــه مــا يزيــد عــى الخمســن 

ــاء  ــد إخف ــا بقص ــجناء صيدناي ــن س ــاً م ــجيناً يومي س

ــة  ــة الأمريكي ــياق الحمل ــذا في س ــيء ه ــم، يج جثثه

المســتمرة عــى هــذا النظــام. يمكــن اعتبــار ضرب 

ــاً باتجــاه إزاحــة  ــذارا وعمــاً أولي مطــار الشــعيرات إن

نظــام الأســد مــن لعــب أي دور في ســورية المســتقبل، 

ــت الأبيــض حــول  ــار لاءات البي ــل اعتب ويمكــن بالمقاب

ــن  ــة م ــار مدعوم ــادة الإع ــتقرار وإع ــام والاس الس

ــة  ــه الضرب ــف عن ــم الكش ــا ت ــة بم ــة الأمريكي القناع

السياســية التــي ســيبنى عليهــا الموقــف الأمريــي 

ــش.  ــق المتوح ــام دمش ــن نظ ــائي م النه

مــا لا شــك فيــه أن في الكشــف رســالة للــروس، 

البيــت  مــن  تعودنــا  أننــا  غــير  لإيــران،  وتحذيــراً 

الأبيــض نفســاً طويــاً في معالجــة مشــاكل العــالم، 

ــع  ــا يق ــن لم ــير مهتم ــم غ ــه الى أنه ــا التنوي ولا يفوتن

ــدء أي صراع،  ــد ب ــرات الأولى عن ــا في الف ــن الضحاي م

لكنهــم عنــد اتخاذهــم القــرار بتغيــير نظــام مــا فــإن 

العجلــة تمــي سريعــة. لاحظنــا ســابقاً أن حربهــم 

ــراق  ــع الع ــل يخض ــام 91 وظ ــت ع ــراق انته ــع الع م

ــام 2003 .  ــه ع ــقاط نظام ــرب إس ــى ح ــار حت للحص

ــن أجــل  ــكان م أيضــاً في يوغســافية لم يتحــرك الأمري

ــن  ــنتن م ــي س ــل م ــك قب ــنة والهرس ــة البوس محن

بــدء الــراع بــدا فيهــا الفشــل الأوربي فاقعــاً في إدارة 

ــذاك. ــة آن الأزم

مــع  متزامنــة  الأمريكيــة  التحــركات  هــذه  تــأتي 

ــا  ــض هن ــت الأبي الحــرب ضــد داعــش. لا يفــوت البي

ــذا فــإن  أن أحــد صانعــي داعــش النظــام الســوري ول

ــي بالــضرورة القضــاء عــى  القضــاء عــى داعــش يعن

نظــام الأســد، ومثلــا تتقلــص داعــش في العــراق 

ــة  ــياً بداي ــص سياس ــل يتقل ــام القت ــإن نظ ــوريا ف وس

مــن توصيــف رأســه بالحيــوان، والخــروج عــن لياقــة 

ــن  ــف ع ــاء بالكش ــس انته ــاسي، ولي ــير الدبلوم التعب

ــس  ــه لي ــر. كــا أن ــا سيء الذك ــة ســجن صيدناي محرق

ــن  ــروج آم ــير خ ــن توف ــع م ــا يمن ــكان م ــدى الأمري ل

للأســد مــع عشريــن مــن حلقتــه الضيقــة، وليــس مــن 

ــير  ــع توف ــم م ــن اســتضافة روســيا له ــك م ــع كذل مان

ــاً. ــم قانوني ــدم ماحقته ــة بع ــت الازم الضان

بالنســبة لسياســة التطهــير العرقــي القائمــة في محيــط 

أكــر منهــا  إيرانيــة  لرغبــة  تنفيــذ  دمشــق فهــي 

ــاب الوهــم  ــدرج في ب ــي الأخــرى تن ــذا فه أســدية، ول

بالســيطرة عــى دمشــق مــن أجــل اســتمرار الســيطرة 

ــران  ــه إي ــن ورائ ــد وم ــح الأس ــن ينج ــان. ل ــى لبن ع

بنــزع الجنســية عــن فــرد ســوري واحــد   فــا بالــك 

بتجنيــس المتوحشــن القادمــن مــن بعــض دول الجوار 

وبلــدان أخــرى مــن حــول العــالم. الحلقــة تضيــق رغــم 

اســتمرار الأزمــة ســنن أخــرى.

هل تغير الموقف الأمريكي؟

رئيس التحرير
ماجد رشيد العويد
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     وصــل عــدد الشــهداء مــن المدنيــن الذيــن 

ارتقــوا إلى نحــو 380 شــخصاً خــال 45 يومــاً 

في صــورة مؤلمــة تؤكــد مــي قــوات التحالــف 

الــدولي إلى الأمــام لاســتعادة مدينــة الرقــة 

مــن أيــدي تنظيــم داعــش، مســتعينة بقــوات 

ســورية الديمقراطيــة، وهــي تســتخدم أبشــع 

فيهــا  يدفــع  مؤلمــة  موقعــة  الأســاليب في 

ــاً لهــا. مدنيــو الرقــة حياتهــم ثمن

ــاء لم  ــة الأبري ــاء الرق ــذي حصــد أبن ــوت ال الم

ــيراً، ولا امــرأة ولا شــيخاً،  يوفــر صغــيراً ولا كب

التــي  التحالــف  طائــرات  بواســطة  وجــاء 

تــضرب يمينــاً وشــالاً دون أن تراعــي المدنيــن 

العــزل، ولم تــرك لهــم أي خيــار آمــن للخــروج 

مــن أتــون معاركهــا مــع داعــش، وأيضــاً 

بواســطة مدفعيــة قــوات قســد التــي ضربــت 

القــرى شــال الرقــة دون أن تــرك أي فرصــة 

ــرى للخــروج  هــي الأخــرى لأهــالي هــذه الق

ــاً. مــن قراهــم باتجــاه القــرى الأكــر آمن

وفي تفاصيل الأحداث

توثيــق  الناشــطن  مــن  عــدد  اســتطاع 

مــن  شــخصاً   380 مــن  أكــر  استشــهاد 

المدنيــن في عمــوم محافظــة الرقــة خــال 

ــن 2017/3/15 إلى  ــدءاً م ــت ب ــاً مض 45 يوم

تاريــخ 2017/5/10 مــع انعــدام الإمكانيــة في 

الحصــول عــى أســاء الشــهداء الذيــن ارتقــوا 

ارتكبهــا  التــي  الوحشــية  المجــزرة  نتيجــة 

ــة  ــدولي في مدرســة البادي ــف ال طــيران التحال

ببلــدة المنصــورة، والــذي يقــدر عددهــم 

بنحــو 250 شــخصاً، معظمهــم مــن النازحــن 

مــن قــرى ريــف حلــب الشرقــي، وســط تــردد 

ــشرات  ــاة لع ــرص النج ــدام ف ــن انع ــاء ع أنب

الجرحــى الذيــن ســقطوا نتيجــة الغــارات 

والقصفــي  الأرضيــة  والألغــام  الجويــة 

المدفعــي لقــوات ســورية الديمقراطيــة لقــرى 

ــالي. ــة الش ــف الرق ري

أيــار  اليــوم الأول مــن شــهر  مــن  وبــدءاً 

ــهاد ســبعة  ــطون استش ــق الناش ــاري وث الج

أشــخاص مــن عائلــة حجــي الخلــف في قريــة 

ــة جــراّء انفجــار  ــز الســلان شــال الرق خني

لغــم أرضي، وفي اليــوم الــذي تــاه انفجــر 

لغــم أرضي زرعــة تنظيــم داعــش داخــل أحــد 

ــا  ــة م ــال الرق ــة ش ــة الكالط ــازل في قري المن

أدى لاستشــهاد شــخص.

ــار ووســط هطــول  وفي اليــوم الثالــث مــن أي

أمطــار غزيــرة عــى مدينــة الرقــة، تابــع 

طــيران التحالــف قصفــه لمدينــة الرقــة في 

يومــن متتاليــن واســتهدف مركــز انطــاق 

البولمانــات القديــم جنــوب مركــز المدينــة، 

وفي الخامــس مــن أيــار تــم توثيــق استشــهاد 

طفــل بشــظية بالقــرب مــن قريــة رقة ســمرة، 

ــوم بإنشــاء  نتيجــة اســتهداف تركــس كان يق

ــخ. ــر البلي ــراف نه ــى أط ــة ع ــواتر ترابي س

ثــم تــوالى قصــف طائــرات التحالــف الــدولي 

ــة،  ــام متواصل ــة أي ــال ثاث ــة خ ــة الرق لمدين

اســتهدف خالهــا محيــط جامــع الشــهداء 

وجنــوب الرقــة، وعــدد مــن المناطــق الأخــرى 

ــة. شــال الرق

في العــاشر مــن أيــار ارتكــب طــيران التحالــف 

ــدولي مجــزرة بحــق المدنيــن راح ضحيتهــا  ال

خلــف  منــزل  اســتهدافه  إثــر  شــهيداً   12

ــة  ــف الرق ــة في ري ــة الصالحي ــو في قري الحم

ــالي. الش

في الحــادي عــشر مــن أيــار الجــاري تــم 

توثيــق استشــهاد ثاثــة أشــخاص في قريــة 

حمــرة باســم شرق الرقــة، وارتقــاء عائلــة 

ــال  ــاز ش ــل الغ ــة معم ــن منطق ــرب م بالق

ــا  ــت إحداه ــة طال ــارات جوي ــراّء غ ــة ج الرق

ــور«. ــر المنص ــم »ج ــر القدي ــة الج منطق

وفي اليــوم الثــاني عــشر مــن أيــار الحــالي 

ــورية  ــوات س ــيطرة ق ــن س ــاء ع ــواردت أنب ت

الديمقراطيــة عــى مزرعــة ميســلون بالكامــل، 

ــوات  ــي لق ــف مدفع ــن قص ــاء ع ــط أنب وس

قســد عــى مزرعــة الأســدية، أدى لاستشــهاد 

ــزوح معظــم  ســبعة أشــخاص، وأســفر عــن ن

ــاً. أهــالي المزرعــة باتجــاه المناطــق الأكــر أمن

في الثالــث عــشر مــن أيــار طــال القصــف 

قصــف جــوي ومدفعــي يطــال الرقــة ومحيطهــا
مئ��ات الش��هداء والجرحى وس��ط انع��دام ف��رص النجاة للمدني��ن العزل

الحرمل ـ خاص
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المدفعــي لقــوات قســد قــرى مزرعــة يعرب ما 

أدى لاستشــهاد ســتة اشــخاص، وقصــف جوي 

لطائــرات التحالــف مصحوبــاً بقصــف مدفعي 

ــفر  ــا أس ــن، م ــة تشري ــنينة ومزرع ــرى ش لق

عــن استشــهاد ســبعة اشــخاص وإصابــة أكــر 

مــن 50 شــخصاً إصابــة معظمهــم خطــرة، 

ــة  ــدام أي فرص ــن انع ــاء ع ــردد أنب ــط ت وس

للنجــاة نتيجــة نــدرة الــدواء وقلــة المســعفن، 

وخــروج المشــافي عــن الخدمــة، بالتزامــن مــع 

ــة  ــاء عــن وجــود أكــر مــن 20 عائل ورود أنب

ــتباك  ــق الاش ــن في مناط ــن عالق ــن النازح م

بــن قــوات داعــش وقســد بالقــرب مــن 

الشــالي،  الرقــة  الجــاء في ريــف  مزرعــة 

ووســط هــذه الدمــاء الغزيــرة تــرددت أنبــاء 

بإعــدام أحــد  عــن قيــام عنــاصر داعــش 

المواطنــن بمنطقــة دوار الســاعة )الجــاء( 

وســط مدينــة الرقــة، وإعــدام آخــر في منطقــة 

ــد  ــرى تؤك ــاء أخ ــرازي(، وأنب ــاني )ال دوار البت

قصــف طائــرات التحالــف الــدولي لمحيــط 

الفرقــة 17 شــال الرقــة، ومتابعــة قصــف 

داعــش  تفجــير  وأيضــاً  الأســدية،  مزرعــة 

ــط  ــوات قســد في محي لمفخخــة اســتهدفت ق

مزرعــة اليرمــوك، ثــم تــوالى القصــف المدفعــي 

لقــوات قســد في اليــوم التــالي اســتهدف خاله 

مزرعــة الأســدية مــا أســفر عــن استشــهاد 12 

ــن. ــن المدني شــخصاً م

في الخامــس عــشر مــن أيــار بلـّـغ تنظيــم 

البنــات  ســهلة  منطقــة  أهــالي  داعــش 

تــوالى  فيــا  المنطقــة،  إخــاء  بوجــوب 

ــرددت  ــث ت القصــف المدفعــي والجــوي، حي

ــن النازحــن في  ــاء عــن استشــهاد عــدد م أنب

مخيــم شــنينة جــراء اســتهدافه بغــارة جويــة 

عــن  وأنبــاء  الــدولي،  التحالــف  لطائــرات 

تفجــير عبــوة زرعهــا تنظيــم داعــش بالقــرب 

ــم  ــع تنظي ــا تاب ــلون، في ــة ميس ــن مزرع م

ــام  ــث ق ــزل، حي ــن الع ــه للمدني ــش قتل داع

ــر  ــة دي ــن مدين ــخص م ــدام ش ــاصره بإع عن

الــزور في منطقــة دوار النعيــم وســط مدينــة 

الرقــة بتهمــة التعامــل مــع قــوات التحالــف 

ــرق  ــن مف ــرب م ــر بالق ــدام آخ ــدولي، وإع ال

ــذا  ــغ ه ــة، وبل ــير معروف ــة غ ــزرة بتهم الج

ــيران  ــب ط ــث ارتك ــاً حي ــه دموي ــوم ذروت الي

ــاء 22  ــية أدت لارتق ــزرة وحش ــف مج التحال

ــة العــشرات جــراء اســتهداف  ــاً وإصاب مواطن

قريــة العكــيرشي في ريــف الرقــة الشرقــي، 

ــارودة  ــة الم ــى بمجــزرة أخــرى في منطق وانته

ــهاد  ــن استش ــفرت ع ــة أس ــال شرق الرق ش

ــن  ــاء ع ــرددت أنب ــا ت ــخاص. في ــة أش أربع

ــة،  ــة الرق ــاه مدين ــاه باتج ــير للمي ــق كب تدف

ــة والشــالية  ــاء الغربي ــرت معظــم الأحي غم

الــرف  ســواقي  تدمــير  نتيجــة  الغربيــة، 

الزراعــي إثــر قصفهــا مــن الجــو بواســطة 

طائــرات التحالــف الــدولي.

رحــى الحــرب تطحــن أهــل الرقــة بصــور 

صغــيراً  لا  تســتثني  لا  ودمويــة  مأســاوية، 

ولا كبــيراً، وتغريبــة مؤلمــة يعيشــها أهلنــا 

ــاني  ــح إنس ــاب لأي ملم ــط غي ــة، وس في الرق

في حايتهــم وتأمــن طــرق آمنــة للنجــاة 

ــذي  ــون المشــتعل ال بأنفســهم مــن هــذا الأت

لا يبقــي ولا يــذر.

إنرنــت  / الطبقــة  مدينــة  عــى  التحالــف  قصــف 
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       في الســنوات الســت الأخــيرة مــرتّ مدينــة 

مرحــاً  وكانــت  حــادة،  بمنعطفــات  الرقــة 

لأحــداث كــرى تمثــل أبرزهــا بالتعاقــب الريــع 

أو بالانتقــال مــن ســلطة إلى أخــرى؛ نظــام بشــار 

ــا  ــش، وه ــم داع ــر، فتنظي ــش الح ــد، فالجي الأس

هــي توشــك اليــوم أن تنتقــل إلى ســلطة جديدة. 

تحــاول »عــن المدينــة« هنــا أن تعــرض مواقــف 

ــري  ــا يج ــة إزاء م ــخصيات عام ــات وش مجموع

ــذور  ــود إلى الج ــك تع ــل ذل ــداث، وقب ــن أح م

والروافــد المؤسســة للرقــة كمدينــة ومجتمــع، مــا 

قــد يســاهم في صياغــة فهــم أوســع لهــا.

النشأة والمجتمع
قــرب مخفــر عثــاني، في الربــع الأخــير مــن 

الأولى  النــواة  عمّــرت  عــشر،  التاســع  القــرن 

ــة الرقــة في تشــكلها الحديــث مــن بضعــة  لمدين

بيــوت لعائــات تنتمــي إلى عشــائر عربيــة قريبة 

ــة  ــرع العفادل ــا )ف ــة له ــة أو ماصق ــن المدين م

مــن قبيلــة البوشــعبان(، أو بعيــدة عنهــا )مثــل 

العكيــدات والبوبــدران( وكذلــك )الكلعَيــن(. 

ثــم –بعــد عقديــن وثاثــة- جــاءت عائــات 

ــا،  ــرى )بوسراي ــة أخ ــائر عربي ــن عش ــدر م تتح

دليــم، جبــور، طــي وغيرهــا(. وسريعــاً، في مطلــع 

إلى  القادمــن  طيــف  توســع  المــاضي،  القــرن 

شركــس وتركــان وأكــراد، ثــم أرمــن هاربــن مــن 

الحــرب في الســنوات الأخــيرة مــن عمــر الدولــة 

العثانيــة. لم ينقطــع تيــار المهاجريــن إلى الرقــة 

بعــد ذلــك بــل اســتمر بدوافــع مختلفــة؛ تجــاراً 

الســخنة في عشرينــات  مــن  الوافديــن  مثــل 

وثاثينــات القــرن المــاضي، أو موظفــن في الدوائر 

الانتــداب  ســلطة  أنشــأتها  التــي  الحكوميــة 

الفرنــي مثــل بعــض الوافديــن مــن مدينــة ديــر 

الــزور، أو فاحــن لــدى العائــات الإقطاعيــة 

والمشــيخية العشــائرية المالكــة لــلأرض عــى 

ــن  ــل بعــض الوافدي ــة وجوارهــا مث أطــراف الرق

مــن قريــة الســفيرة بريــف حلــب. تجــددت 

موجــات الهجــرة إلى الرقــة في العقــود الاحقــة، 

الأربعينــات،  أواخــر  أخــرى  مــرة  للســخانة 

ــاب  ــادف والب ــات القادمــة مــن ت ــات العائ ولمئ

والســفيرة في الخمســينات والســتينات. وفرضــت 

ســوق العمــل التــي أحدثهــا ســد الفــرات موجــة 

أخــرى مــن المهاجريــن أشــد تنوعــاً في العقديــن 

ــن. الاحق

الزمنيــة  بطبقاتهــم  هــؤلاء،  مجمــوع  شــكل 

ــاح والتســامح  ــاً شــديد الانفت ــة، مجتمع المختلف

ــة  ــة الرق ــه مدين ــزت ب ــب، تمي ــان الغري واحتض

الكتــل  تلــك  جانــب  إلى  فيهــا،  مــرّ  التــي 

ــورية،  ــخ س ــهموا في تاري ــراد أس ــتوطنة، أف المس

الطائفــة  مؤســس  المرشــد  ســلان  مثــل 

ــه  ــان نفي ــن، إب ــن العلوي ــقة ع ــدية المنش المرش

في العشرينــات، وأديــب الشيشــكلي )الرئيــس 

ــل  ــة قب ــأ إلى الرق ــذي التج الســوري الاحــق( ال

ــن  ــاش ح ــا ش ــان باش ــورة رمض ــم إلى ث أن ينض

كان ضابطــاً برتبــة صغــيرة، وخالــد بكــداش، 

ــم التاريخــي للحــزب الشــيوعي الســوري،  الزعي

الــذي نفــي الى الرقــة في الســنوات الأخــيرة مــن 

ــد  ــداب الفرنــي. وعــى هامــش هــؤلاء ول الانت

في الرقــة، لأسرة قادمــة مــن تــادف، النقيــب 

ــم  ــوه تنظي ــرز وج ــد أب ــف، أح ــم اليوس إبراهي

الطليعــة المقاتلــة للإخــوان المســلمن.

إلى الآن نجــد مــن يتحــدث بلهجــات ســورية 

الآخــرون  ويعرفّــه  نفســه  ويعــرفّ  مختلفــة 

عــى أنــه مــن الرقــة. قــد يكــون هــذا الخليــط 

الســكاني، القائــم عــى أســس انتــاء راســخة 

تشــكيل  في  دوره  لعــب  قــد  واحــد،  لمحــل 

الطابــع الخــاص لحــراك مدينــة الرقــة المنتفــض 

ــم  ــرة ث ــولادة الباك ــة ال ــن ناحي ــام، م ــى النظ ع

الكمــون قليــاً ثــم التحريــر، في آذار 2013، كأول 

مركــز محافظــة ســورية يخــرج عــن ســيطرة 

ــل  ــال هائ ــن إقب ــر م ــع التحري ــا تب ــام، وم النظ

الانخــراط في هيئــات وأجســام مدنيــة  عــى 

شــبه منظمــة، لم تــرك لهــا داعــش فرصــة كافيــة 

ــو. للنم

الحياة السياسية
في  الدارســون  الريــة  العائــات  أبنــاء  جلــب 

مدينــة حلــب، خــال أربعينــات القــرن المــاضي، 

ليعــرف  الرقــة،  إلى  السياســية  المظاهــر  أول 

آنــذاك شــيوعيون شــبان مــن عائــات )العجيــلي 

وفي  وغيرهــا.  والشــعيب(  والبجــري  والفــواز 

العقــد التــالي ظهــر بعثيــون وإخــوان مســلمون 

عــى  وشــاغب  قوميــون.  ســوريون  وحتــى 

ــدة  ــنوات الوح ــم في س ــل أن يلغيه ــع، قب الجمي

ــد  ــارت بع ــة، ص ــون وناصري ــر، ناصري ــع م م

ــخاص،  ــردة بأش ــة ومنف ــة معزول ــال حال الانفص

ــان الشــيوعي والبعــث )بنســختيه  ليظــل الحزب

القيــادة القوميــة و23 شــباط( الأنشــط والأوســع 

تأثــيراً خــال عقــد الســتينات. حينهــا كانــت 

الأحــزاب والانتــاءات السياســية شــأناً جــاداً، 

نحــو  الأولى  خطاهــا  تنقــل  الرقــة  وكانــت 

الحداثــة، تعضدهــا في ذلــك تركيبــة ســكانية 

متنوعــة ومنفتحــة ومســتقبل اقتصــادي واعــد، 

الريــف  أن  وبــدا  الزراعــي،  بحاملــه  خاصــة 

العشــائري قابــل لانقيــاد وراء المدينــة. لكــن 

انقــاب حافــظ الأســد وتوليــه الســلطة غــيّر 

المــآلات المحتملــة كلهــا، فرعــان مــا لوحــق 

ــام  ــع انقس ــم، وم ــة، ث ــد مبدئي ــون الأش البعثي

الحــزب الشــيوعي بتأثــير مــن الأســد، إلى جناحي 

بكــداش والمكتــب الســياسي، لوحــق »المكتبيون« 

واضطهــدوا وزج بهــم في المعتقــات ابتــداء مــن 

ــأ  ــد نش ــظ الأس ــد حاف ــام 1980. في عه أول الع

الرقة وتحولاتها.. مجتمعاً وسياســة وإدارة آتية
تقرير خاص ـ عن المدينة
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ــذي  ــلفه ال ــع س ــاً م ــع تقريب ــر منقط ــث آخ بع

في  الســذاجة  حــد  والــراءة  بالمثاليــات  تميــز 

حــالات، بعــث بطبيعــة وأداء مختلفــن، انتقلــت 

ــح  ــاف ليفت ــة إلى الأري ــن المدين ــة م ــه الحزبي في

ــم عــشرات  ــام آلاف ث ــه أم ــاب عــى مراعي الب

ــن  ــة والانتهازي ــن »الجهل ــير م ــم كث الآلاف فيه

والنكــرات« وفــق وصــف عصبــي لبعثــي ســابق، 

ــادة  ــة وق ــزب والدول ــؤولن في الح ــيروا مس ليص

للمجتمــع كذلــك. وبالفعــل ريـّـف حافــظ الأســد 

ــل  ــرى- بأق ــات أخ ــة –وفي محافظ ــه في الرق بعث

ــد النظــر  ــة«. ويؤي ــاء الريــف كفــاءة و»أصال أبن

إلى منابــت أمنــاء فــرع البعــث في محافظــة 

الرقــة منــذ العــام 1970 هــذا الــرأي، إذ يغيــب 

أبنــاء المدينــة تمامــاً عــن قائمــة 4 أمنــاء في عهــد 

الابــن بشــار، ويغيبــون أيضــاً عنهــا في عهــد 

حافــظ الأســد، خــا واحــد عــزل بتهمــة مــوالاة 

ــد. ــت الأس رفع

الجهــاد..  إلى  البــدع  نبــذ  إلى  التصــوف  مــن 

وتشــيع

لم يشــكل الإخــوان المســلمون ظاهــرة مؤثــرة 

ــع  ــل مجتم ــي، وظ ــياسي أو دين ــب س ــأي جان ب

ــيط،  ــعبي البس ــه الش ــورة تدين ــى ص ــة ع الرق

مبتعــداً عــن الالتــزام ببعــض المظاهــر والتعاليــم 

ــة  ــر الكتل ــة. ولم تؤث ــة والعام ــامية الفردي الإس

ذات الأصــل البــابي والتــادفي، ثــم الحلبــي الأكــر 

التزامــاً، في المشــهد، رغــم أنهــا قدمــت الجيلــن 

مدينــة  في  الديــن  رجــال  مــن  والثــاني  الأول 

الرقــة، مثــل الشــيوخ محمــد رشــيد خوجــة 

ومحمــد عجــان الحديــد وأحمــد إبراهيــم وعمــر 

دربــوك وغيرهــم، وقــد مثلــوا التيــار الصــوفي 

ــابقه  ــن س ــة م ــوم الديني ــاً بالعل ــد اهتام الأش

ــش.  ــيّاد« والدراوي ــورة »الس ــى ص ــدي ع التقلي

ــيوخ  ــك الش ــاب أولئ ــر ط ــير ع ــاء التأث ــا ج ربم

مــن أبنــاء الرقــة، فضــاً عــن التأثــيرات الأعمــق 

ــوري  ــع الس ــا المجتم ــرض له ــي تع ــع الت والأوس

كلــه خــال عقــود حكــم حافــظ الأســد الثاثــة، 

لتــزداد، عــى ســبيل المثــال، في العقــد الأخــير مــن 

حكمــه، أعــداد المحجبــات والمصلــن في الجوامــع 

تزامنــاً  الشرعــي في دمشــق،  العلــم  وطــاب 

ــع المنخرطــن الأصغــر ســناً في معاهــد الأســد  م

ــرام  ــا ي ــى م ــرآن. كان كل شيء ع ــظ الق لتحفي

بالنســبة للنظــام وتحــت الأعــن والســيطرة. وفي 

هــذا العقــد الهانــئ للأســد الأب جــرى في الرقــة 

اســتيعاب أول الحــالات الســلفية وفــق نموذجهــا 

الحلــو  ســالم  الشــيخ  مثلهــا  وقــد  الدعــوي، 

ــج،  ــد مــن الخلي ــة الإســامية العائ مــدرسّ الربي

ــاعيل  ــاف وإس ــه العس ــد الل ــيخان عب ــم الش ث

الكجــوان. كان الثاثــة مــن الرقــة وقراهــا أصــاً، 

ــوة  ــاق دع ــة إط ــم محاول ــى عاتقه ــذوا ع وأخ

ســلفية علميــة »تحــارب البــدع وتصحــح عقائــد 

المســلمن«، وتحــرص عــى التأكيــد دومــاً أن 

ــة  ــم شرعــي ومخالف ــر إث الخــروج عــى ولي الأم

ــدّر  ــن. يق ــاب الف ــح ب ــه يفت ــرى لأن ــة ك ديني

ــن  ــدد المتأثري ــيوخ ع ــاصر الش ــلفي ع ــاب س ش

ــا،  ــة كله ــة الرق ــة في مدين ــن مائ ــل م ــم بأق به

ــزو  ــان الغ ــراق إب ــم إلى الع ــشرات منه ــرج ع خ

الأمــيركي لــه، ففقــدت آثــار بعضهــم هنــاك 

ــة؛  ــة مختلف ــات أمني ــدون لمضايق ــرض العائ وتع

اعتقــالاً في ســجن صيدنايــا بأوقــات متفاوتــة، أو 

اســتدعاءات متكــررة للرقابــة مــع طلــب العمــل 

ــام. ــن النظ ــزة أم ــح أجه لصال

ابتــداءً مــن عهــد بشــار أضيــف إلى أســباب 

نقمــة أهــل الرقــة عــى نظــام الأســد ســبب 

التــي  المفرطــة  بالتســهيات  تجســد  جديــد، 

أتاحهــا لحركــة التشــيع التــي تقودهــا إيــران 

وترعاهــا. اغتصبــت هــذه الحركــة مــزاراً تاريخيــاً 

يضــم قبــوراً ثاثــة يعتقــد أهــل الرقــة أنهــا تعود 

للصحــابي عــار بــن يــاسر والتابعــي الشــهير 

ــي )ص( أبّي  ــي النب ــب وح ــرني ولكات ــس الق أوي

بــن كعــب. تحــول المــزار البســيط إلى صرح فخم 

عــى صــورة العــارة الفارســية للمراقــد المقدســة 

ــت  ــوزة تمكن ــه ح ــطت في ــيعة، ونش ــدى الش ل

ــن رأوا  ــن الذي ــشرات الانتهازي ــذاب ع ــن اجت م

ــع وســالك بعدمــا  في التشــيع ســلمّ صعــود سري

إلى جانــب حمقــى  البعــث،  ازدحــم طريــق 

ومعدمــن وقلــة مــن المنتقلــن إلى المذهــب 

الشــيعيّ عــن إيمــان صــادق، وفــق مــا يســتذكر 

ظلــت  التــي  التشــيع  ظاهــرة  الرقــة  أبنــاء 

هامشــية رغــم مــا بذلــت إيــران فيهــا مــن جهــد 

وأمــوال طائلــة. ولكــن رغــم هامشــيتها وتضــاؤل 

احتــال ان تهــدد عقيــدة الأغلبيــة الســنية، كان 

ــران  ــن إي ــاً م ــن أفواج ــزوار القادم ــاهد ال لمش

والعــراق ولبنــان وقــع مــؤلم عــى عامــة الســكان 

المغلوبــن عــى أمرهــم، وتحــول لــدى قلــة 

قليلــة منهــم إلى ردة فعــل وجــدت متنفســها في 

ــة. ــا المختلف ــلفية بتياراته ــو الس ــي نح الم

عندمــا اندلعــت الثــورة أخــذ الشــيوخ الســلفيون 

ــار طابهــم موقفــاً مــردداً، ونصــح بعضهــم  وكب

متذرعــن  فيهــا  المشــاركة  عــن  بالإحجــام 

ــوا أن  ــم لم يلبث ــر«، ث ــى ولي الأم ــروج ع بـ»الخ

انخرطــوا بهــا هــم أنفســهم حــن تأكــد أن 

الانتفاضــة عــى النظــام أعتــى مــن أن يســحقها.

بعــد تحريــر الرقــة، ومــع الزخــم الــذي دخلــت 

بــه حركــة أحــرار الشــام، انتســب جــزء مــن 

ســلفيي الرقــة الأوائــل إلى الحركــة. ووجــد جــزء 

ــا  ــد ولادته ــرة بع ــة الن ــه إلى جبه ــر طريق آخ

الثانيــة إثــر إعــان »الدولــة الإســامية في العــراق 

والشــام« في نيســان 2013. والتحــق جــزء ثالــث 

ــة  ــى الرق ــيطرتها ع ــد س ــة« بع ــردد بـ»الدول م

مطلــع العــام الاحــق، مأخوذيــن بمظاهــر القــوة 

ــع التــي بــدت عليهــا. والتمــدد الري

يصعــب الوقــوف عــى مــآلات الظاهــرة الســلفية 

ــذي  ــاوي ال ــير المأس ــن المص ــوم، لك ــة الي في الرق

ــون  ــد يك ــة ق ــون الثاث ــيوخ المؤسس ــه الش لقي

ــو  عامــة واضحــة؛ إذ يعيــش الشــيخ ســالم الحل

مضطهــداً عــى أيــدي أمنيــي داعــش وشرعييهــا 

بالإرجــاء،  اتهامــه  عــن  يتوقفــون  لا  الذيــن 

ــت  ــات تح ــا م ــاف وربم ــيخ العس ــل الش واعتق

ــى  ــا ق ــم، وقبله ــجون التنظي ــب في س التعذي

ــة. ــال غامض ــة اغتي ــوان بعملي ــيخ الكج الش

وفي وقــت تقــرب فيــه صفحــة داعــش مــن 

الطــي تتجــه الأنظــار الى اليــوم التــالي الــذي 

ــر حظــاً  ــة الأوف ــوات ســوريا الديمقراطي ــدو ق تب

ــابقة  ــرات س ــا في م ــى الآن. وك ــه حت في احتال

ــل  ــة لأه ــائل جاذب ــه رس ــد« توجي ــاول »قس تح

الرقــة، لعــل »مجلــس الرقــة المــدني« الــذي 

ــا. ــدة منه ــراً واح ــكلته مؤخ ش

قسد ومجلسها المدني
ــوريا  ــوات س ــت »ق ــاً أعلن ــبوعن تقريب ــل أس قب

الديمقراطيــة«، المعروفــة اختصــاراً بـ»قســد«، 

عــن مجلــس الرقــة المــدني، وســمّت الشــيخ 

عشــيرة  )زعيــم  البورســان  شــواخ  محمــود 

الولــدة في الجزيــرة( رئيســاً مشــركاً لــه. لم تعلــن 

قســد كل أســاء الأعضــاء حتــى الآن، خاصــة 

ــد الســام حمســورك،  ــول عب ــم. يق ــرب منه الع

عضــو المجلــس، لـ»عــن المدينــة«، إن مجلســهم 

»مؤقــت، يديــر شــؤون المناطــق المحــررة خدميــاً 

واجتاعيــاً وأمنيــاً«، وإنــه أســس بالتوافــق وبعــد 

مــداولات ومشــاورات مــع »العشــائر والمكونــات 

الاجتاعيــة والشــخصيات المعروفــة«، ويؤكــد 

وحالمــا  كاملــة،  بصاحيــات  يتمتعــون  أنهــم 

»تقــوم القــوات العســكرية بتحريــر أي منطقــة، 

ينفــي  للمجلــس«.  إدارتهــا  تســلم  فإنهــا 

حمســورك، وهــو العضــو الكــردي، وعضــوان 

ــر  ــة« ذك ــن المدين ــل »ع ــا أن تغف ــان طلب عربي

لــلإدارة  سياســية  أهــداف  وجــود  اســميها، 

 PYD ــي ــاد الديمقراط ــزب الاتح ــة أو لح الذاتي

مــن تأســيس المجلــس. عضــو رابــع، طلــب هــو 
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الآخــر إغفــال اســمه، لمـّـح إلى حالــة أمــر واقــع لا 

بــد مــن التكيّــف معهــا، وهــذا مــا فعلــه انطاقــاً 

مــن أســباب عمليــة دفعتــه، شــخصياً عــى الأقل، 

ــل أن  ــول، إلى المشــاركة، عــى أم ــا يق حســب م

يســهم مــن خــال المجلــس في القيــام بــيء 

نافــع يخفــف المعانــاة التــي ياقيهــا أبنــاء الرقــة 

ــزوح. ــات الن ــشردون في مخي الم

حتــى الآن لا يبــدو أن النصــاب العــددي الــازم 

للمجلــس قــد اكتمــل، رغــم تشــكيل )14( لجنــة 

أو مكتبــاً يــؤدي كل منهــا عمــاً خــاص. ويشــكو 

أعضــاؤه الذيــن تحدثــت إليهــم »عــن المدينــة« 

ــم  ــاشرة بوظائفه ــة للمب ــوارد المالي ــة الم ــن قل م

ــى الآن  ــرت حت ــي اقت ــة الت ــة والخدمي الإغاثي

عــى توزيــع مســاعدات غذائيــة قليلــة ومتفرقــة 

ــمع  ــمعوا، ولم يس ــن لم يس ــن الذي ــى النازح ع

المقيمــون في الرقــة حتــى الآن، بمجلســها المــدني، 

ــتقصاءاتها  ــن اس ــة م ــتنتجت المجل ــا اس ــق م وف

في  رأي  اســتطاع  شــكل  عــى  جــاءت  التــي 

أوســاط النازحــن )انظــر الاســتطاع( وأســئلة 

متفرقــة غــير مبــاشرة طرحهــا عاملــون في هــذه 

الملــف عــى عينــة صغــيرة مــن النــاس )15 

ــة. ــة الرق شــخصاً( داخــل مدين

ــة المنتمــن  ــت متابع ــل، كان عــى الطــرف المقاب

إلى الشرائــح الثوريــة أعــى مــن غيرهــا لشــؤون 

ــد  ــيخ محم ــميه الش ــا يس ــد« ك ــس قس »مجل

ــارض  ــائري المع ــه العش ــان، الوج ــعيد البورس س

المجلــس  هــذا  إن  البورســان  يقــول  للنظــام. 

ــة  ــاً، ولا أهمي ــة وتفصي ــة جمل ــد للشرعي »فاق

في  الخطــورة  بــل  مؤسســيه«،  لمزاعــم  تذكــر 

»النوايــا الحقيقيــة لهــم، وهــي خلــق فتنــة 

ــع  ــام في مجتم ــد الانقس ــة تزي ــائرية وعائلي عش

 PYD ــا يســهل عــى ــه«، م ــه كل ــة، وتضعف الرق

ــة  ــة في خدم ــه السياســية المتمثل ــق أهداف تحقي

نظــام الأســد اليــوم وتقســيم ســورية غــداً، كــا 

يقــول. يوجــه البورســان لابــن عمــه الأكــر ســناً، 

الشــيخ محمــود، رئيــس المجلــس، رســالة حــادة 

يأســف فيهــا للحــال التــي آل اليهــا، ويدعــوه إلى 

الانســحاب فــوراً مــن هــذه »الورطــة أو اللعبــة 

اليــوم  المهــدد  الاجتاعــي«  لموقعــه  احرامــاً 

بخســارته. ويــرى البورســان في تــرؤس قريبــه 

ــاً لا تتحمــل العشــيرة  لهــذا المجلــس عمــاً فردي

مســؤوليته، »فهــو يمثــل نفســه فقــط«، وكذلــك 

العشــائرين  والوجهــاء  الشــيوخ  بقيــة  أمــر 

المنضمــن الى المجلــس. وينصــح البورســان »شــيخ 

ــده  ــه وج ــر إرث أبي ــأن يتذك ــود ب ــدة محم الول

ــان«. ــم والطغي ــض للظل ــع والراف الناص

أول الثــورة اعتقــل ســعيد البورســان وتعــرض 

للتعذيــب وحطمــت أســنانه في أقبيــة المخابــرات 

ســلبته  داعــش  جــاءت  وحــن  العســكرية. 

ممتلكاتــه وفجــرت منزلــه و»ديوانــه«. وهــو 

يعيــش اليــوم في مخيــم لاجئــن في ولايــة أورفــا 

الركيــة، ولا يبــالي -كــا يقــول- بــأي مــال أو 

عشــيرة أمــام الثــورة التــي يؤكــد أن انتــاءه 

ــة«. ــيرته الحقيقي ــات »عش ــا ب إليه

نبيــل الفــواز، وهــو معــارض ســياسي اعتقــل لـ15 

ــب  ــا ذه ــد م ــد الأب، يؤي ــجون الأس ــاً في س عام

إليــه البورســان حــول »مجلــس قســد« التــي 

ــا يصــدر  ــس إلا، وكل م ــال لي ــوة احت يراهــا »ق

عنهــا باطــل كأنــه لم يكــن«. وحســب الفــواز لا 

ــن  ــة، ول ــل الرق ــة لأه ــس بصل ــذا المجل ــت ه يم

يلقــى حتــاً أي حاضــن شــعبي. كان الفــواز 

ــة آخــر  ــة الرق ــس محــلي لمدين رئيســاً لأول مجل

العــام 2012، قبــل أن تتحــرر, ومثــل كثيريــن من 

معــارضي الرقــة اضطــر إلى النجــاة بحياتــه هربــاً 

مــن داعــش بعــد احتالهــا المدينــة. ولاحقــاً، حن 

طــردت مــن الريــف الشــالي صيــف 2015، كان 

ــوار الرقــة  ــواء ث ــد ل ــوا دعــوة قائ ضمــن مــن لب

)أبــو عيــى( ليعلنــوا مــن هنــاك عــن تأســيس 

ــن  ــير آبه ــة، غ ــة الرق ــلي لمحافظ ــس المح المجل

الفــواز  يرفــض   .PYD وإغــراءات بتهديــدات 

عليهــا  ســيطرت  حــال  الرقــة في  إلى  العــودة 

»قســد«، ويعــدّ كل مــن شــارك ويشــارك في مــا 

ــف  ــا كي ــا، تحركه ــة« في يده ــا »دمي ــق عنه ينبث

ــا. ــة لأهدافه تشــاء خدم

ــدادا  ــرم ال ــيان أك ــان والناشــطان السياس المحامي

وســعد شــويش يرفضــان »مجلــس قســد« أيضــاً 

لأنــه »فاقــد للشرعيــة بالمطلــق« ولأنــه »صنيعــة 

مــن  فئــات  ثــاث  ويميــزان  احتــال«.  قــوة 

ــام«،  ــون للنظ ــبيحة وموال ــس؛ »ش ــاء المجل أعض

ثــم »انتهازيــون وجــدوا في هــذا المجلــس فرصــة 

ــاركة  ــى المش ــرت ع ــة أج ــة ثالث ــاع«، وفئ انتف

تحــت التهديــد، وبعضهــا »ســجنته قســد في 

ــا«  ــن في معتقاته ــذب وأه ــابقة وع ــات س أوق

ــويش. ــدادا وش ــول ال ــا يق ك

منــى فريــج ناشــطة معروفــة مــن مدينــة الرقــة، 

كانــت مــن أوائــل المنخرطــات في حراكهــا الثوري، 

تشــكك، هــي الأخــرى، في شرعيــة المجلــس الــذي 

أعلنتــه »قســد« لأنــه لم يؤســس بطريقــة ســليمة 

وإنمــا عــنّ تعيينــاً، وتســأل عــن »الجمهــور 

الــذي انتخــب المجلــس والمعايــير التــي تــم 

ــج  ــد الفري ــه«. وتع ــاء أعضائ ــها انتق ــى أساس ع

شــكلياً،  المجلــس  هــذا  في  النســائي  الحضــور 

ــاء.  ــاركة النس ــي مش ــه يراع ــه بأن ــز صورت لتعزي

كانــت فريــج أول امــرأة في أول مجلــس تشــكل 

ــرى أن مشــاركة النســاء  ــة، وهــي ت ــة الرق لمدين

المجالــس وغيرهــا  قياديــة في  أدواراً  وتوليهــن 

ــاءة  ــن كف ــرأة م ــه الم ــا تملك ــاط بم ــب أن تن يج

وقــدرات »لا بمجــرد جنســها لنقــول للعــالم إن في 

مجلســنا نســاء«. تتنبــأ فريــج أن ينجــح المجلــس 

ــه،  ــض مهات ــد« في أداء بع ــه »قس ــذي أعلنت ال

لأنــه مدعــوم مــن القــوة العســكرية التــي تحكم 

ــداف  ــه وأه ــن شرعيت ــوارد، لك ــك الم الأرض وتمل

تأسيســه الأخــرى ســتظل موضــع تســاؤل.

ــا ســتعود إن خرجــت داعــش  ــج إنه ــول فري تق

مــن الرقــة، بغــض النظــر عــن مــن يــأتي بعدهــا، 

وستشــارك في الأنشــطة العامــة في حــال أتيحــت 

ــة المشــاركة والانتخــاب والرشــح في  للنــاس حري

الأجســام الإداريــة المفــرض تأسيســها بعــد طــرد 

داعــش. وتؤكــد أنهــا لــن تخفــي إيمانهــا بمبــادئ 

عــى  عزمهــا  وتبــدي  تعــود.  عندمــا  الثــورة 

اســتئناف وظيفتهــا الاصليــة كمدرســة لـ»تعويض 

ــاب  ــى الط ــات ع ــا ف ــه م ــن تعويض ــا يمك م

ــابقة«. ــنوات الس ــال الس خ

في القطاعــات الأوســع في أوســاط نازحــي الرقــة 

ــد  ــودة بع ــد الع ــذي يؤي ــام ال ــرأي الع ــرز ال ي

رحيــل داعــش »فعــى الأقــل ســتركهم أي ســلطة 

أخــرى وشــأنهم«، وعــى الأقــل كذلك، مهــا كان 

ــون  الحــال، ســيكونون في بيوتهــم حيــث لا يعان

مــن تكاليــف العيــش الباهظــة التــي يعجــزون 

عــن تحملهــا، ولا مــن مــرارات اللجــوء الأخــرى.

استطلاع رأي:
ــدود  ــتطاع رأي مح ــة« اس ــن المدين ــرت »ع أج

شــمل 200 شــخص في أوســاط نازحــن مــن 

الرقــة إلى )عــن عيــى؛ منبــج؛ جرابلــس؛ البــاب؛ 

ــة  ــاب وولاي ــة عنت ــا في ولاي ــن منه اعــزاز( ولاجئ

أورفــا ومخياتهــا في تركيــا. وقســمت العينــة 

ــت )50(  ــن؛ الأولى وبلغ ــتطلعة إلى شريحت المس

مــن الناشــطن والمنخرطــن في مواقــف وأدوار 

سياســية تركــزت في عنتــاب وأورفــا ســألتهم 

»عــن المدينــة« عــن نواياهــم بالعــودة بعــد 

وعــن  البقــاء  أو  الرقــة  مــن  داعــش  طــرد 

ــه  ــذي أعلنت ــة ال ــدني للرق ــس الم ــم بالمجل آرائه

)150( لأشــخاص في  وبلغــت  والثانيــة  قســد. 

القطاعــات الأوســع مــن النازحــن والاجئــن 

»غــير المنخرطــن« في مواقــف وأدوار سياســية 

ويعيشــون ظروفــاً اقتصاديــة ســيئة، ســألتهم 

ــد  ــاء بع ــودة أو البق ــم بالع ــن نواياه ــة ع المجل

ــاة  ــة في الحي ــاركتهم المحتمل ــن مش ــش، وع داع

ــك. ــد ذل ــة بع العام
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    تحــت حــرارة الخيمــة الاهبــة كانــت تعــد 

ــداء  ــة غ ــار كوجب ــن الخض ــا م ــي لديه ــا بق م

لأطفالهــا الأربــع الأيتــام، تحــاول جاهــدة رمــي 

الجــزء الفاســد مــن حبــة البنــدورة حتــى يكون 

للطعــام نكهــة مقبولــة، عــى الرغــم مــن ثقتها 

ــة  ــت النكه ــا كان ــيأكلونها مه ــال س أن الأطف

ــذات  ــدم لفل ــب الأم حــن تق ــه قل ســيئة، لكن

كبدهــا قطعــاً مــن لحمهــا حتــى يتذوقــوا 

ــات. أفضــل النكه

ودون  فجــأة،  والدهــم  الحــرب  أخــذت   

ــم،  ــاً دون راعٍ له ــوا أيتام ــذار ليصبح ــابق إن س

بحثــوا كثــيراً عــن جثتــه تحــت الأنقــاض لكــن 

ــع  ــع القط ــى رف ــو ع ــة لم تق ــم الطري أياديه

الإســمنتية الكبــيرة، ولم تســتطع أيضــاً لطراوتهــا 

البحــث طويــاً، رغــم أن أصغرهــم كان يحفــر 

ــامته  ــرت ابتس ــذي طم ــاه ال ــي أب ــة ويب الرب

أنقــاض البيــت المتهالــك أصــاً، الضجــة الكبــيرة 

التــي حدثــت خــارج قــاش الخيمــة وصــوت 

ــن  ــة م ــرت مرع ــا حــن م ــاً له ــا منادي جارته

أمــام بــاب خيمتهــا أسرعــي »شــهناز« ودعــي 

كل شيء مــن يــدك فهنــاك توزيــع للمســاعدات 

في الطــرف الجنــوبي مــن المخيــم، كان هــذا 

النــداء كافيــاً كي ترمــي الســكن مــن يدهــا 

ــا، ولم  ــن بأســفل ثوبه ــا الطاهرت وتمســح يديه

تنــسَ أيضــاً أن تــوصي أكــر أبنائهــا عمــراً بــألا 

يقــرب أحــد مــن إخوتــه الصغــار مــن الطعــام 

لحــن عودتهــا، تــراءى لهــا فــوراً كميــة الطعــام 

التــي ســتفوز بهــا مــن تلــك الســلة الغذائيــة، 

ــن  ــوم كيســاً م ــام الي ــد عــى طع وســوف تزي

ــئ الأرز  ــا الأولاد، وتخب ــي يحبه ــة الت المعكرون

والرغــل، وبعــض الزيــت لشــهر رمضــان الــذي 

نحــو  الطريــق  العــام، في  هــذا  أتى مرعــاً 

ــف  ــرت كي ــرول تذك ــع وهــي ته ــكان التوزي م

الزمــن في رمضــان كي تعــد  كانــت تســابق 

ــتهيه  ــا تش ــام وم ــن طع ــب م ــا يح ــا م لزوجه

نفســه رغــم أنــه لم يكــن رجــاً متطلبــاً لأنــواع 

كثــيرة ومتنوعــة، فقــد كان يحــب ويفضــل 

النــوع الواحــد مــع القليــل مــن الخضــار، 

ــار  ــل الح ــع الفلف ــوم أن أض ــتطيع الي ــن أس ل

الــذي يحبــه أبــو محمــود عــى المعكرونــة 

ــد مــن نكهــة  ــه كي يزي ســوف أرش القليــل من

الطعــام، محمــود أيضــاً يحــب الطعــم الحــاد 

مــن الفلفــل الأخــضر، لكــن هــذا ســوف يحــرم 

بقيــة إخوتــه مــن الأكل، لــذا قــررت أخــيراً أن 

تقــاوم هــذه الرغبــة وتضــع الملــح وبعــض 

ــكان لم  ــت الم ــن وصل ــة، ح ــارات الخفيف البه

ــة  ــمس الحارق ــت الش ــام تح ــأ بالازدح تتفاج

ــرات،  ــدث في كل الم ــي ويح ــر طبيع ــذا أم فه

شــدّت خرهــا بربــاط تحملــه، ولم تنــسَ 

ــار  ــن الع ــداً فم ــا جي ــم حجابه ــاً أن تحُك أيض

أن يتكشــف شــعرها للعامــة نتيجــة الازدحــام 

الرجــال  بعــض  احــرام  وعــدم  والتدافــع، 

ــك  ــى تل ــول ع ــة للحص ــاء المزاحم ــاء أثن للنس

المســاعدة، التصقــت الأجســاد ببعضهــا، وعــا 

ــوت  ــن ص ــن لك ــالي الجائع ــن الأه ــراخ م ال

ــف  ــم الضعي ــن صوته ــوى م ــكر كان أق العس

ــر، ازداد  ــب والقه ــوع والتع ــة الج ــاً نتيج أص

الصيــاح مــع غضــب العســكر ليوجــه أحدهــم 

بندقيتــه نحــو الجمــوع الجائعــة ويطلــق منهــا 

رصاصــات اســتقرت برأســها. حــن ســقطت 

أمســكت بحجابهــا فيــا دمهــا كان يصُــور لهــا 

أنــه رب البنــدورة التــي ســتطبخها اليــوم مــع 

ــرزوق  ــن الم ــهناز حس ــقطت ش ــة، س المعكرون

بــن أقــدام رائحتهــا تحمــل رائحــة تــراب 

الوطــن خــارج أســواره، ومــا زال هنــاك أطفــال 

ــام في  ــم الطع ــم لتعــد له ــع ينتظــرون أمه أرب

خيمــة ذليلــة بمخيــم »الركبــان« عــى الحــدود 

ــة. ــورية الأردني الس

ركبان الرمل..!

عروة المهاوش
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    تمــر مدينــة الرقــة بأيــام عصيبــة، المــوت 

يباغتهــا مــن الجــو الــذي تســيطر عليــه طائــرات 

ــد  ــوات قس ــة ق ــن مدفعي ــدولي، وم ــف ال التحال

التــي تحــاول إحــكام حصارهــا المطبــق عــى 

مدينــة الرقــة، التــي تقصــف يمينــاً وشــالاً دون 

أن تــرك أي فرصــة للنجــاة لمئــات الآلاف مــن 

ــي  ــش ه ــا، وداع ــن في داخله ــن المحاصري المدني

ــى  ــاظ ع ــة في الحف ــة حرم ــي أي الأخــرى لا تراع

أرواح النــاس، وهــي أصــاً تحــاول اتخاذهــم 

دروعــاً بشريــة، وتمــارس هوايتهــا في إعــدام أهلهــا 

ــا  ــتى أوله ــع ش ــت ذرائ ــر تح ــو الآخ ــد تل الواح

ــع  ــل م ــدولي، والتعام ــف ال ــع التحال ــل م التعام

قــوات ســورية الديمقراطيــة، ولا توفــر في طريقهــا 

ــاداً. ــون في الأرض فس ــم يعيث ــي أنه ــن تدع م

وكــا المــوت يطــال النــاس، ينــال الــزرع والــضرع 

ــت  ــد أقدم ــوت، فق ــن الم ــه م ــر نصيب ــو الآخ ه

ــط  ــة في محي ــواتر ترابي ــاء س ــى إنش ــش ع داع

مدينــة الرقــة، وفي داخلهــا، فردت قــوات التحالف 

بقصفهــا في مواقــع عــدة، مــا أدى إلى تدمــير هذه 

الســواتر، ونجــم عنهــا إغــاق مصــارف الــري 

الزراعيــة في المنطقــة المحيطــة لمدينــة الرقــة، مــا 

أدى لارتفــاع مســتوى الميــاه الســطحية، وتربهــا 

ــر  ــذي أدى لغم ــر ال ــة، الأم ــة الرق ــاه مدين باتج

ــاه في  ــاع المي ــل ارتف ــاء، ووص ــة بالم ــاء كامل أحي

بعــض المواقــع إلى أكــر مــن مــر، مــا أدى لنــزوح 

ــة  ــاء المتــضررة باتجــاه وســط مدين ســكان الأحي

الرقــة، كــا أن ارتفــاع مســتوى الميــاه الســطحية 

ســيؤدي حتــاً لقتــل كل أشــكال الحيــاة النباتيــة، 

جــراّء غمــر الحقــول الزراعيــة بالمــاء، إضافــة إلى 

إمكانيــة حــدوث انهيــارات محتملــة للبيــوت 

ــة  ــة للأبني ــاه، إضاف ــا المي ــي غمرته ــاء الت في الأحي

نتيجــة  الرقــة،  بمدينــة  المحيطــة  والمســاكن 

ــاه  ــق المي ــادة تدف ــن زي ــة ع ــات الناجم التكهف

الســطحية في أرض ذات طبيعــة جبســية نفــوذة 

ــاء.  لل

ــداث،  ــة لهــذه الأح ــرة تحليلي ــن خــال نظ وم

ســنجد بــأن المســتفيد الأول ســيكون تنظيــم 

الدولــة، الــذي سيكســب مزيــداً مــن الوقــت 

في محاولتــه المرســومة بدقــة لإعاقــة القــوات 

ــس  ــضرر الرئي ــا المت ــة، أم ــاه الرق ــة باتج المتقدم

ــوة  ــذي لا حــول ولا ق ــو المواطــن البســيط ال فه

ــه. ل

المجــازر الوحشــية التــي ترتكــب بحق أهــل الرقة 

ــا لا تنتمــي لأي قامــوس يمــت للإنســانية  وأرضه

بصلــة، فتغيــب قوانــن حقــوق الإنســان، وشرعــة 

الأمــم المتحــدة، وأفعــال المنظــات الإنســانية 

ــد إلى  عــن ســاء وأرض المحافظــة في صــورة تعي

الأذهــان مجــازر الحــرب العالميــة الثانيــة، لكنهــا 

بصــور صادمــة وأكــر وحشــية، لا تســتثني في 

ــا لا الشــجر ولا الحجــر. طريقه

آخــر المســتجدات التــي تجــري عــى الأرض رغــم 

كل النــداءات الإنســانية التــي يطلقها الناشــطون، 

وبعــض مــن رحــم ربي مــن المنظــات الإنســانية، 

ــتباكات،  ــة في مناطــق الاش ــا يواجــه أهــل الرق م

ووقــوع العــشرات مــن الأسر النازحــة بــن نــيران 

ــوت  ــرى للم ــرض أسر أخ ــاً تع ــن، وأيض المتصارع

جــراّء مرورهــم بمناطــق مزروعــة بالألغــام، دون 

أن يكــون هنــاك أي طــرق آمنــة ترســمها القــوى 

القتــل  مسلســل  يســتمر  وطبعــاً  المهاجمــة، 

ــن  ــزل م ــن الع ــتهدف المدني ــذي يس ــي ال اليوم

خــال القصــف الجــوي، الــذي لا يراعــي المدنيــن 

أو المنشــآت الحيويــة، وفي طريقــه يحكــم الطــوق 

عــى المحاصريــن، ويمنعهــم مــن الخــروج إلى 

أماكــن أكــر أمنــاً.

ــة، ولا مفــر  ــا ينتظــر أهــل الرق ــذل م المــوت وال

مــن هــذه المواجهــة المؤلمــة والحتميــة، ومــا زال 

ــري،  ــاّ يج ــاً ع ــية غاف ــه الوحش ــالم بأنظمت الع

وبعضــه الآخــر ممــن مــا زال يحمــل بعضــاً 

ــير  ــزر اليس ــدم إلا الن ــة، لا يق ــانية تائه ــن إنس م

لأنــاس تقتلهــم الطائــرات والمدفعيــة والرشاشــات 

والألغــام والجــوع وتســتبيح حقوقهــم، وتســتهن 

موجعــة  صــورة  في  وإنســانيتهم  بحيواتهــم 

للقلــب. هــذه حــال أهلنــا الذيــن مــا زالــوا 

ــب..!    ــل مرتق ــار أم بانتظ

أيام الموت الموجعة..!

يوسف دعيس
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ــن هــم الآن،  ــرف أي ــن لا أع        إلى أهــلي الذي

ولا أعــرف أحوالهــم.. فلــم يصلنــا منهــم إلا خــر 

استشــهاد ابــن عمــي عمــر العلــوش بقصــف 

ــوا  ــه كان ــراد عائلت ــار أن أف الطــيران، وآخــر الأخب

التــي  الشــظايا  آثــار  لمعالجــة  المستشــفى  في 

طالــت أجســادهم، فالطفلــة الصغــيرة امتــلأ 

جســدها بالشــظايا، وهــي أكــر المتضرريــن بعــد 

والدهــا، الــذي قــد يكــون ابتســم لهــا في لحظتــه 

الأخــيرة، أو ربمــا لم يســعفه الوقــت ليبتســم لهــا، 

أو لأي مــن أفــراد عائلتــه، الذيــن تركهــم صغــاراً 

ووحيديــن بــا معيــل، وبــا وصايــا الأب الأخــيرة!

ــون  ــا تزال ــل م ــم، ه ــب إليك ــوان أكت إلى أي عن

المتوحشــن  الخــوارج  نــير  تحــت  الرقــة،  في 

كحيوانــات كاسرة، أم تناثرتــم في الــراري القاحلــة 

أنتــم وأطفالكــم لتصــيروا طعامــاً للطائــرات التــي 

ــا! ــواد غاياته ــا وفي س ــوم في نعيقه ــبه الب تش

هــل بقيتــم في غــرف طفولتنــا وســاحة بيتنــا 

وشــقاواتنا،  وأحزاننــا،  أفراحنــا  شــهد  الــذي 

ــا ونحــن خائفــن مــن الامتحــان، ومــن  واحتضنن

تهديــدات شــيخ الجامــع الغضــوب الــذي طالمــا 

كان يهــدد عــر ميكرفونــات الجامــع المجــاور 

بعــذاب جهنــم، وبوصــف النــار وطــرق العــذاب، 

بينــا كان الشــيخ الــذي قبلــه يتحــدث عــن 

التســامح ونــشر المحبــة والتأمــل في خلــق اللــه!

هــل تــم تدمــير مدرســة المأمــون المجــاورة، أم مــا 

تــزال واقفــة بمــا تبقــى لهــا مــن أعمــدة وأســقف 

كانــت تــؤوي الاجئــن فيهــا، وتضــج بحركــة 

الاجئــن  لدعــوة  يتفازعــون  الذيــن  الجــوار 

ــه  ــاقهم إلي ــذي س ــقائهم ال ــن ش ــف م والتخفي

النظــام المجــرم، ولاحقهــم بالطائــرات وبصواريــخ 

ــورين! ــى الس ــت ع ــد المقي ــكود وبالحق الس

ــشرق، أم إلى  ــم إلى الشــال، أم إلى ال هــل خرجت

الجنــوب، أم إلى الغــرب، فالجبهــات جميعهــا 

الخــوارج  بعســف  تضــج  والأرض  مشــتعلة، 

ــئ  ــاء تمتل ــم، والس ــم وأخاقه ــن صوابه الفاقدي

ــرات التــي تســوق الغــزاة الجــدد، الذيــن  بالطائ

يحلمــون بــشرب ميــاه النهــر وحرمــان أهــل 

ــا  ــم يحلمــون بالاســتياء عليه ــا، لعله ــة منه الرق

ــا! ــى قتلن ــم ع ــض له كتعوي

هــل مــا تزالــون قادريــن عــى شرب ميــاه النهــر 

المعتكــرة بالطــن وبالدمــاء؟

ــم  ــل الظل ــير لي ــاء تن ــا كهرب ــون ب ــا تزال ــل م ه

ــن  ــى المحتكري ــواداً لح ــده س ــذي تزي ــود ال الأس

لرحمــة اللــه، والمتحكمــن بموازيــن يــوم القيامــة، 

ــوا  ــة، ونصّب ــدي المائك ــن أي ــا م ــم سرقوه وكأنه

ــا؟ ــن وعــى الدني ــاء عــى الدي أنفســهم أوصي

ــا، أيــن أنتــم،  ــا وتناثرن أيــن تفرقتــم.. أيــن تفرقن

أيــن أطفالكــم، أيــن أغانيكــم، مــاذا فعــل بكــم 

الحــزن عــى الشــهداء.. الذيــن يتزايــدون كل يــوم 

ــي تفطــن  ــة الت وتتدفــق دماؤهــم كســيول الري

فجــأة لتدفقهــا المجنــون؟

ــجن  ــول إلى س ــاً، والأرض تتح ــر موت ــاء تمط الس

ــن ولعكــم  ــن محبتكــم، أي ــم، أي ــن أنت ــير، فأي كب

التــي تهدينــا  العيــد  بالحيــاة وفرحــة صــاة 

المابــس الجميلــة.. أيــن أنتــم فقــد تحولــت 

رؤيتكــم  ترصــد  رادارات  إلى  وقلوبنــا  عيوننــا 

المنــيرة، وتنتظــر ســاع أصواتكــم الجميلــة!

ســنوات  عَــرَ  بأنــه  دائمــاً،  يــردد  جــدي  كان 

الجــوع، وســنوات الوجــع، وســنوات القحــط، 

وســنوات الفيضــان، وســنوات العجــاج، وســنوات 

ــد كل  ــرات بع ــاء الف ــه بم ــل وجه ــزو، وغس الغ

ــه..  ــرت ب ــة م محن

وجوهنــا،  ونغســل  جميعــاً،  نجتمــع  فمتــى 

ــارف  ــوا المع ــا، وندع ــا وذكريانت ــاود ضحكاتن ونع

والجــيران إلى وليمــة عــى أرواح شــهدائنا؟!!

رسالة الى أهلي في الرقة

إبراهيم العلوش
قصف طيران التحالف في ريف الرقة / إنرنت
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   لعــل أهــم مــا يبادرنــا في التحــولات البطيئــة أو 

ــات  ــك التحدي ــراداً ومؤسســات( تل ــة )أف المفاجئ

القاســية التــي تضعنــا في مواجهتهــا كأثــر متبــادل 

بــن حوامــل مختلفــة في »المــشروع، والهويــة، 

المعتــادة  عفويتنــا  تــدرك  أن  دون  والهــدف« 

ــا.  ــا، وفيه ــا، وبه ــير له ــا أو مجــال التأث عمقه

كيــف لنــا أن نجعــل مــن رؤانــا وســلوكياتنا 

التعبــير  للحــوار والإبــداع في  المختلفــة مــادة 

ــرؤى في  ــا المختلفــة ومواءمــة هــذه ال عــن ذواتن

مشــاريع تتكامــل في المجتمــع؟

التغيــير  شــؤون  في  الباحثــن  أحــد  يقــول 

ــالم، بوســعي  ــير الع ــي تغي ــي: »لا يمكنن الاجتاع

فقــط«. نفــي  تغيــير 

شرطهــا  إلى  البســيطة  المقولــة  هــذه  تحيلنــا 

الاجتاعــي، في أن »مــشروع التغيــير« في المجتمــع 

ــم،  ــم لذواته ــراده، ووعييه ــدرات أف ــون بق مره

ــدون في حوارهــم،  ــاذا يري وثقتهــم بأنفســهم وم

وماهــي إمكانيــة مشــاركتهم مــع الآخريــن في 

بنــاء المجتمعــات، وليــس هدمهــا وتاليــاً ترســيخ 

ــا؟ ــف فيه ــتخدامنا للعن اس

ــدرتي  ــدى ق ــتدعي م ــؤال تس ــى الس ــة ع الإجاب

عــى التحــدي لمفاهيــم خاصة تتحكــم في التفكير، 

ــادات  ــات والع ــن التناقض ــة م ــأسرني في جمل وت

والمعــارف الموروثــة في المجتمــع، تلعــب لــدي 

دوراً توجيهيــاً، وتؤثــر في موضــوع الحقائــق التــي 

أنطلــق منهــا في تقديــر المواقــف، وبــدلاً مــن أن 

ــا  ــع م ــب م ــي تتناس ــؤولية الت ــل ذاتي المس أحم

أســتطيع فعلــه في نظــام مجتمعــي عــام، أكتفــي 

بإلقــاء اللــوم عــى الآخريــن، فــا أجــد في النــزاع 

إدمــاج  إلى  وأعمــد  للمشــكلة،  جديــداً  فهــاً 

الأشــخاص بالمشــكلة وأوجــه انتقــادي للأشــخاص 

وليــس لأفكارهــم، في محاولــة لعــدم فهــم الآخــر 

ــذي  ــر ال ــذا الآخ ــير ه ــاً تدم ــد وتالي ــاذا يري وم

يتوجــب عــلي الدفــاع عــن حالــة الاختــاف معــه. 

ــات  ــم النزاع ــون أيضــاً أن تقيي ــره الباحث ــا أق م

العامــة في المجتمــع، لا يجــب النظــر إليها بســلبية 

دائمــاً وأنهــا مجازفــة في الحقــل الاجتاعــي، عــى 

ــا  ــول فيه ــك، فقــد تشــكل الحل العكــس مــن ذل

فرصــة جديــدة للنمــو والتغيــير في المجتمعات إذا 

توفــرت لدينــا المســؤولية الاجتاعيــة والمعالجــة 

البنــاءة بعيــداً عــن أدوار الإطفــاء في الحرائــق.

فهــل قمــت بتحليــل جــذور المشــكلة والإحاطــة 

بالنتائــج التــي ترتــب عليهــا، وهــل خففــت مــن 

حــدة التوتــر فعــاً، وهــل وضحــت أيضــاً الهــدف 

الــذي يناســب أطــراف النــزاع؟

ــودني إلى ألا أرى  ــأس يق ــدم الي ــاركة وع  إن المش

نفــي المســؤول الوحيــد عــن الحل، كــا أن إدارة 

ــن أدوات  ــن م ــن المبادري ــاج إلى تمك ــزاع تحت الن

التدخــل في النــزاع والاهتــام بالعاقــات، وألا 

ــا  ــل وإنم ــف بالكام ــاء العن ــا إنه ــون طموحن يك

ــة  ــراف ومحاول ــن الأط ــة ب ــتمر للثق ــاء المس البن

ــزاع  التفتيــش عــن ربــح يجعــل مــن أطــراف الن

وتنظيــم  إدارة  حلــول  في  إيجابيــن  مشــاركن 

ــع. المجتم

ــة الفــرد بقــي أن نعــرض  بعــد الإشــارة إلى أهمي

الأهميــة في وجــود مؤسســات المجتمــع التــي 

ــل  ــه وتجع ــه ووعي ــرد وثقافت ــلوك الف ــم س تنظ

منــه صانــع التغيــير الفاعــل في المجتمــع ويمكــن 

الإشــارة هنــا إلى أدوار مدنيــة مســتدامة وأنظمــة 

وتهــيء  الاجتاعــي  التفاعــل  تحكــم  عامــة 

البيانــات الازمــة لمعرفــة الاحتياجــات وإشــباعها 

الإشــباع الــذي يجعــل مــن الفــرد مواطنــاً كريمــاً.

الكثــير مــن المنظــات في المجتمــع هــي صانعــة 

للتغيــير بخطــاه البطيئــة وتتقــدم في برامجهــا 

وفئــات  مجتمعيــة  وحــدات  اســتهدافها  عــر 

ــح وأفــراد مــن أجــل التمكــن الاجتاعــي  وشرائ

والقانــوني  الإداري  الوعــي  وتطويــر  والحايــة 

والتثقيــف فيهــا، والدفــاع عــن الحقــوق العامة، 

ومحاولــة الضغــط لصيانتهــا، وهــي مســاهمة 

ــراد في مجتمعاتهــم. ــر وعــي الأف ــة في تطوي فعال

ــيرة في  ــة الوت ــير ضعيف ــل التغي ــت حوام ــا زال م

مجتمعاتنــا المحليــة بســبب تراكــات الاســتبداد 

وطغيــان  ومؤسســاتها  الدولــة  في  والفســاد 

الأفــراد  تفكــير  في  محليــاً  الأهليــة  الســات 

والمجتمــع الــذي يحتضنهــم، ووجــود هويــات 

ثقافيــة تتحكــم بوعــي فئــات هامــة مــن المجتمع 

المحــلي وإعاقتهــا في تنظيــم مؤسســاته العامة كا 

أن وجــود سياســات إقليميــة ودوليــة متناقضــة في 

المصالــح مــا زالــت عامــاً مســاعداً عــى تمزيــق 

ــوي  ــات تنط ــور إلى تكت ــاب بالأم ــرار، والذه الق

عــى نزاعــات سياســية، تؤثــر وتعمــق الــشروخ في 

ــلباً. ــير س مــشروع التغي

لا بــد مــن دور فاعــل لمؤسســات المجتمــع المدنية 

ــاح لهــا التدخــل الإيجــابي  العامــة والخاصــة، فيت

في إيجــاد صيغــة تســاهم في حلحلــة إداريــة 

ــل خطــر  ــع، وتحوي ــة المجتم ــة في خدم وتنظيمي

النزاعــات إلى فــرص إيجابيــة وتعــاون فعــال 

ــلي،  ــع المح ــتقرار المجتم ــك واس ــن تماس ــد م يزي

ــزاع.  ــة أطــراف الن ــه كاف ــح في ــون الراب ويك

ــل  ــذات والتواص ــي ال ــك إلا بوع ــون ذل ــن يك ول

ــم  ــل فه ــن أج ــر م ــاء إلى الآخ ــتمر والاصغ المس

ــا  ــادل في ــرام المتب ــد، والاح ــا نري ــد وم ــا يري م

ــا  ــي لأوضاعن ــل الموضوع ــراف، والتحلي ــن الأط ب

العامــة، ومحاولــة الفهــم العميــق لطبيعــة النــزاع 

)إقليميــاً  فيــه  المحتملــة  العنــف  وديناميــات 

ودوليــاً( وأثرهــا عــى المجتمــع المحــلي، والســعي 

ــركة. ــا المش ــع أهدافن ــاون في وض إلى التع

ماذا عن نزاعاتنا المحلية...؟

محمد صبحي
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ــير  ــي فولت ــر الفرن ــب والمفك ــن الكات       لم يك

ملحــداً، ويقــال إنــه بنــى كنيســة صغــيرة في 

قريتــه الصغــيرة »فيــورني«، وكان يمــارس فيهــا 

نشــاطاته الدينيــة إلا أنــه كان يمتلــك قلــاً حــاداً 

وســاخراً ســلطّه، في جــزء مــن كتاباتــه، لنقــد 

ومهاجمــة الكنيســة الكاثوليكيــة. وربمــا ســخريته 

مــن رجــال الديــن، ولـّـد عنــه تلــك الفكــرة 

ــاء  ــه وأثن ــد روي عن ــد. فلق ــه ملح ــة وأن النمطي

احتضــاره، وهــو عــى فــراش المــوت، أن القســيس 

ــود إلى  ــن الشــيطان ويع ــرأ م ــه أن يت ــب من طل

اللــه، قيــل إن إجابتــه كانــت »لا وقــت لــدي الآن 

ــداوات«. ــن الع ــد م ــب المزي لأكتس

تعتــر روايتــه الشــهيرة »كانديــد« أو »التفــاؤل« 

منهــا  أراد  والتــي  أعالــه  أبــرز  مــن  ربمــا 

وبأســلوب ســاخر تعريــة وفضــح النفــاق الدينــي 

الــذي كان ســائداً في عــره. 

»كل شيء يســير نحــو الأفضــل في أفضــل العــوالم 

الممكنــة«، هــذا ملخــص الفلســفة التــي أراد 

فولتــير دحضهــا وتفنيدهــا عــر روايتــه الســاخرة. 

حيــث تقــول تلــك الفلســفة المفرطــة في التفــاؤل 

بــأن اللــه كامــل وكل شيء يــأتي منــه الغايــة منــه 

هــي الخــير، وكل الــشر وتلــك الأهــوال هــي 

جــزء مــن تلــك الهندســة الربانيــة، وكل المعانــاة 

الإنســانية ضروريــة وتخــدم غرضــاً وهدفــاً أعــى 

لا يمكــن أن يدركــه الإنســان ببســاطة. فولتــير 

اعتــر أن تلــك الفلســفة مضللــة وتتصنّــع تفــاؤلاً 

غالــت بــه كثــيراً. ومــن هنــا عنــوان الروايــة 

هــو التفــاؤل. ويعــرض الفيلســوف الفرنــي، 

ــورة  ــام الث ــشروا بقي ــن ب ــد الذي ــد أح ــذي يع ال

مــن  ضخمــة  سلســلة  روايتــه  في  الفرنســية، 

ــا الإنســان كالحــروب  ــي يتعــرض له الأهــوال الت

والنفــاق  والاضطهــاد  والاغتصــاب  والتعذيــب 

والأمــراض  الاجتاعيــة  والاعدالــة  الدينــي 

ــم  ــة معل ــد مقول ــي تفن ــة الت والكــوارث الطبيعي

ــذي هــو  ــوس، ال ــب بانغل ــد، الطي وأســتاذ كاندي

ــاني  ــوف الألم ــاخرة للفيلس ــاكاة س ــل مح في الأص

ليبينتــز، الــذي مــع فاســفة كثيريــن غــيره صاغــوا 

ــاؤل«. ــفة التف »فلس

مــع كل تلــك الكــوارث التــي يتعرضــان لهــا، 

تدحــض  والتــي  بانغلــوس،  ومعلمــه  كانديــد 

وتفنــد العنــوان الرئيــس لتلــك الفلســفة »كل 

ــوالم  ــا نحــو الأفضــل في أفضــل الع ــط بن ــا يحي م

الممكنــة« مــع كل ذلــك، يبقــى المعلــم بانغلــوس 

ويتــم  الدوغائيــة،  الفلســفة  بتلــك  مؤمنــاً 

ــك  ــن يروجــون لتل ــك الذي ــل أولئ شــنقه مــن قب

ــا  ــيحي، أم ــن المس ــال الدي ــادة ورج ــفة، ق الفلس

ــرر  ــاء، يق ــد الع ــا ح ــن به ــذي يؤم ــد ال كاندي

ــفة. ــك الفلس ــائل تل ــراً أن يس ــيراً ومج أخ

ــد  ــخصية كاندي ــل ش ــر تحلي ــول، وع ــن الق يمك

ــت  ــي حمل ــة والت ــية في الرواي ــخصية الرئيس الش

ومــا  الشــخصية  تلــك  أن ســير خــط  اســمه، 

ــه مــن أهــوال ومخاطــر، هــو الخــط  تعرضــت ل

الواصــل مــن اليقــن المطلــق إلى الشــك الــذي لا 

يهــدأ في طــرح الأســئلة وصــولاً إلى النضــج الــذي 

ــدار ويتحــرك هــذا العــالم؛ عــالم  ــف يُ يعــرف كي

وزمــن فولتــير. فانطاقــاً مــن اســمه كانديــد 

الــذي يشــير إلى الوضــوح والاســتقامة والراحــة 

وإلى كل مــا هــو أبيــض وأكــر مــن مجــرد مفــردة 

ليتســع ويصــل إلى مفهــوم كامــل، حيــث وفي 

بدايــة الروايــة يســلمّ كانديــد ويوافــق عــى كل 

مــا يقولــه معلمــه وأســتاذه بانغلــوس بــدون أي 

ســؤال، لا بــل ويتشــبث بــه خاصــة بعــد طــرده 

ــرخياً  ــا مس ــش فيه ــي كان يعي ــة الت ــن القلع م

لاهيــاً لا يكــدّر صفــوه أي شيء حتــى طــرده 

ــه.  ــل ابنت ــا ضبطــه يقب ــارون عندم ــل الب مــن قب

ــر لم  ــو في الق ــد وه ــيط أن كاندي ــبب بس والس

يكــن يعــرف مــن فلســفة أخــرى ســوى فلســفة 

ــا، وبعــد تــشرده وانتقالــه  أســتاذه بانغلــوس، إنّم

ــز  ــه أن يقف ــاً علي ــر، كان لزام ــرب إلى آخ ــن ك م

المنطــق  المنطــق.  إلى  ليصــل  كبــيره  قفــزات 

ــاة  ــه ومعان ــبب معانات ــم س ــه يفه ــذي يجعل ال

رفــاق رحلتــه. المنطــق الــذي بــدأ يتكشــف وأن 

»فلســفة التفــاؤل« لم تعــد تفــي بالغــرض وغــير 

ــون  ــن الرك ــالم، ولا يمك ــير الع ــى تفس ــادرة ع ق

إلى تفســيراتها مــن مثــل أن زلــزال لشــبونة الــذي 

ــا،  ــه إليه ــد ورفاق ــول كاندي ــت دخ ــا، وق ضربه

ــن، كــا صرحــت  ــك غــير المؤمن ــل إلا أولئ لم يقت

محاكــم التفتيــش ورجــال الديــن الكاثوليــك! هنــا 

لم يســكت ممثلــو تلــك الفلســفة بــل عملــوا عــى 

تزييــف الواقــع عــر محاولــة إقنــاع النــاس أن كل 

ــة حيــث الخــير  ــه المنطقي شيء يســير نحــو غايات

ــرف  ــر ويع ــد يخ ــدأ كاندي ــا ب ــي. وعندم الحتم

الكثــير مــن العــالم الــذي يجوبــه مــن بلغاريــا إلى 

هولنــدا إلى الرتغــال وأماكــن ودول أخــرى، وكان 

ــاني  ــف يع ــه وكي ــه ووقائع ــى أحداث ــاهداً ع ش

ــشر والكــذب والنفــاق  ــه الإنســان، وحجــم ال في

الدينــي فيــه، مــن هنــا بــدأت شــخصية معلمــه 

وقــع  عــى  تتهــاوى  تعاليمــه  وكل  بانغلــوس 

أســئلته التــي بــدأت تشــق طريقهــا مســائلة 

ــة. هــي لم تكــن أســئلته  ــك النظري ومحاكمــة تل

ــذي  ــالم ال ــع والع ــئلة الواق ــت أس ــا كان ــدر م بق

مــا عــاد يمكــن حــشره وتفســيره عــر تلــك 

النظريــة عــر  تفســير  الفلســفة، صــار لزامــاً 

الواقــع لا العكــس. وهــذا مــا جــاءت بــه نهايــة 

الروايــة، حيــث لم يعــد كانديــد يعتــر بتلــك 

الفلســفة وأي فلســفة أخــرى ولم يعــد يعطيهــن 

ــه، ســاعده  ــا وصــل إلي ــام. توجــه إلى م أي اهت

في ذلــك صديقــه الحكيــم، مارتــن، الــذي التقــاه 

ــا  ــي كان يجوبه ــدول الت ــك ال ــن تل ــدة م في واح

ــى  ــب ع ــدة للتغل ــق الوحي ــا، وأن الطري في أورب

ــا  ــل في انرافن ــالم يتمث ــذا الع ــاق ه ــذب ونف ك

إلى الاهتــام »بزراعــة حديقتنــا الخاصــة«، وبــدأ 

يوجــه اهتامــه إلى الحــرث والفلــح والزراعــة 

والعمــل عــى تهذيــب وتشــذيب مزرعتــه التــي 

ــاؤه.   ــه وأصدق ــو ورفاق ــا ه ــش فيه يعي

ــزل  ــد بمع ــم شــخصية كاندي ــاً، لا يمكــن فه ختام

بانغلــوس؛  ومعلمــه  أســتاذه  شــخصية  عــن 

ــن  ــاد ب ــال التض ــن خ ــير أراد، م ــدو أن فولت يب

الشــخصيتن، إبــراز منطقتــن بارزتــن خيّــا عــى 

عــره آنــذاك؛ الديناميكيــة مقابــل الســكون، 

ــن،  ــل اليق ــك مقاب ــات، الش ــل الثب ــة مقاب الحرك

باتجــاه  ينطلــق  كســهم  الحــارق،  الســؤال 

ــة  ــة التلقيني ــل الأجوب ــات راســخة، مقاب دوغائي

ــه  ــل فعل ــاد فع ــذا التض ــزة. ه ــرة والجاه المبس

فــرى كانديــد ذلــك الشــاب الســاذج -في بدايــة 

الروايــة- نضــج وتطــور كثــيراً لأنــه فهــم الواقــع  

واســتطاع التعامــل معــه وترويضــه، أمــا بانغلوس 

ــاده   ــير اعتق ــي تغي ــير المنطق ــن غ ــه م ــرأى أن ف

ــه  ــولاً إلى أن ــاء وص ــه بع ــكاً بآرائ ــل متمس وظ

أصبــح متســولاً يرتــدي أســالاً باليــة وغــزا مــرض 

الســفلس نصــف وجهــه، ثــم نهايتــه شــنقاً عــى 

ــة.  ــة الكاثوليكي ــن الكنيس ــال دي ــد رج ي

كانديــد: فضــح النفــاق الدينــي وما أشــبه الأمــس باليوم!
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ــاً  ــاً بالغ ــا اهتام ــاح هداي ــورة س ــولي الدكت      ت
بالثقافــة ودورهــا في تعزيــز قيــم الحــق، والانتصــار 
لحريــة الشــعب الســوري في مطالبــه المشروعــة 
للحريــة والكرامــة، ودور المــرأة الأســاسي في بنــاء 
المجتمــع الســوري الجديــد عــى أســس الحريــة 

والديمقراطيــة.
مــا هــو الإدراك الحقيقــي للمثقــف ودوره في ثــورة 
الدكتــورة  اســتطاعت  وهــل  والكرامــة،  الحريــة 
هدايــا أن تقــدم صــورة جديــدة للمثقــف الســوري 
مــن خــال عملهــا في وزارة الثقافــة في الحكومــة 
ــى  ــاً ع ــا نمطي ــل كان دوره ــة، وه ــورية المؤقت الس
صــورة وزارة الثقافــة الســورية في حكومــة النظــام، 

ــا؟ً ــا تجديدي أم كان دوره
أســئلة نضعهــا أمــام الدكتــورة ســاح هدايــا وزيــرة 
الثقافــة في حكومــة الدكتــور أحمــد طعمة الســابقة.

 
* منــد توليــك منصــب وزارة الثقافــة في الحكومــة 
الســورية المؤقتــة قمــت بالعديــد مــن التعديــات 
ــل  ــا ه ــوزارة به ــك ال ــهد ل ــي تش ــراءات الت والاج
لاقــى ذلــك تجاوبــاً مــن قبــل المســؤولن والموظفــن 

ــوزارة؟ ــن لل التابع
**  مــا قمــت بــه كوزيــرة ثقافــة وشــؤون أسرة، منذ 
ــراءات  ــات وإج ــن تعدي ــي، م ــذ مهام ــة تنفي بداي
ــه،  ــج عن ــم والمراجــع، نت ــة والتنظي ــق بالهيكلي تتعل
تريــح عــدد مــن الموظفــن وإغــاق بعــض المراكــز 
ــا،  ــم عمله ــادة تقيي ــا، لإع ــد بعضه ــة وتجمي الثقافي
نظــراً لكثــير مــا قيــل فيهــا، ومراجعــة شراكات 
معيّنــة، في تقييــم حقيقــي لأدائهــا وجدواهــا، وأدّى 
لغضــب مــن الموظفــن ومــن بعــض المراكــز العاملــة 

مــع الــوزارة.  
ــال وزارة  ــا ط ــإن م ــة، ف ــذه النقط ــح ه    ولتوضي
ــدى  ــة ل الثقافــة والقائمــن عليهــا مــن عــدم إيجابيّ
بعــض الأطــراف، لعلّــه ناجــم في أحــد أســبابه، عــن 
ــات الرســمية  ــة إلى المؤسسّ ــة النظــرة التقليديّ نمطيّ
ودور حكومــة المعارضــة عــى أنهــا حكومــة بديلــة 
ــالي  ــم الم ــات والدع ــم الخدم ــا تقدي ــق؛ عليه بالمطل
وتمويــل المشــاريع والأعــال والأنشــطة والتوظيــف 
وبالتــالي  للعاملــن وللناشــطن.  الرواتــب  ومنــح 
كان إخفــاق الحكومــة الســوريةّ المؤقتــة في تقديــم 
المطلــوب والمعهــود في هــذا الشــأن، مــن أهــم 
اســباب اشــتعال الموقــف المعــادي لهــا ولمرجعيتهــا 
ولوزاراتهــا، نتيجــة عجزهــا عــن تلبيــة الاحتياجــات 
ــبب  ــم بس ــغيل، ث ــف والتش ــم وفي التوظي في الدع
نتيجــة  الموظفــن  مــن  لكثــير  لاحقــاً  تريحهــا 

ــل.  ــاع التموي ــة وانقط ــة والمهنيّ ــروف المالي الظ
* مــن أهــم مــا وضعتــه بخطــة جــدول أعمالــك في 
ــد  ــل الغ ــة لأج ــل والمقاوم ــث روح الأم ــوزارة، ب ال
الأفضــل؛ فكيــف اســتطعت تجــاوز الصعوبــات 

ــك؟ ــام مكتب ــا أم ــي وجدته الت
** كنــت متحمســة جــداً ومؤمنــة بالعمــل وخدمــة 
ــة مــن خــال  ــة والثقافي ــاه التنموي شــعبنا في قضاي
ــق  ــا خطــة عمــل وفري ــوزارة. ووضعن موقفــي في ال
عمــل صغــير، محاولــن تجــاوز الصعوبــات الكثــيرة 
ــاه مــن أنشــطة  ــا رغــم مــا أنجزن ــات، لكنن والتحدي
مهمــة، لم نتمكــن مــن تحقيــق نجــاح يليــق بالعمــل 
كــوزارة. اصطدمنــا بالواقــع المــالي وهــو أمــر فظيــع. 
ومــع ذلــك، في نطــاق الظــرف الــذي مررنــا بــه 
ــد؛  ــل والنق ــر بالتأم ــيري جدي ــا وغ ــه أن ــا فعلت ف
لأنــه جــزء مــن تجربــة ســوريةّ وفصــل مــن تجربــة 
ــيرة  ــات كث ــرب وتحدي ــل ح ــة في ظ ــانيّة صعب إنس

ــة..  مصيري
* هــل ســاهمت ببعــض الأنشــطة الخاصــة بالمــرأة 
ــك في  ــد عمل ــكان تواج ــل في م ــى الأق ــل ع والطف

ــاب؟ غــازي عينت
** نعــم. إيماننــا بــالأسرة والمــرأة، هــو جوهــر عملنــا 
القيــام  حاولنــا  وقــد  الأسرة،  شــؤون  في  كــوزارة 
ــة، حققــت نجاحــاً  ــة وتمكيني بعــدة أنشــطة تنموي
ــت  ــدود« وبي ــا ح ــم ب ــطة » تعلي ــيا في أنش لا س
الحكايــة، والمعــرض الدائــم، وجلســات تمكــن المــرأة 

ــك.  ــة، وغــير ذل والتوعي
عمليــة رأب الفجــوة ومعالجــة الجــروح البليغــة 
التــي تتعــرض لهــا الهويــة الإنســانية والأسريــة 
وزارة  ودور  حتمــي  واجــب  الحــرب،  ظــل  في 
ــط  ــكّك الرّواب ــة وشــؤون الأسرة. فالحــرب تف الثقاف
ــة، وتســتلزم عمــاً  ــة والاجتاعي الإنســانية والعائلي
منهجيــاً واســعا متســقاً طويــل الأمــد مــن التثّقيــف 
والتعليــم والتنّميــة الفرديـّـة والاجتاعيّــة والتوعيــة، 
خصوصــاً في رعايــة الأطفــال والمعوقــن وكبــار الســن 
والأيتــام وتمكــن النســاء اللــواتي يتحملــن التزامــات 
ــاب  ــوء وغي ــزوح واللج ــة الن ــديدة نتيج ــاء ش وأعب

ــدي.. ــل التقلي المعي
    واجهنــا احتياجــات كثــيرة، خصوصــاً بعــد زيــادة 
ــاج إلى  ــي تحت ــورين الت ــد الس ــن تواج ــض أماك بع
دعــم ورعايــة ثقافيــة واجتاعيــة في مجــالات الأسرة 
والمثقفــن،  الناشــطن  ببعــض  والتقينــا  والمــرأة، 
ــام  ــائل الإع ــات ووس ــات والجمعي ــض المنظ وببع
ــم  ــا، لتائ ــل خطتن ــا بتعدي ــد أن قمن ــا؛ بع وحاولن
واقــع  تداعــي  لكــن  معــاً،  نعمــل  أن  الواقــع، 

الحكومــة المــالي جــاء سريعــاً وقاســياً وأغلــق أمامنــا 
ــوب.  ــي المطل ــل الحقيق ــة العم فرص

* قلــت فيــما ســبق إن مــا يعترضــك مــن صعوبــات 
تدوســن  يوميــة  ألغــام  وهنــاك  شــدائد،  هــي 

ــا؟  ــتطعتِ تجاوزه ــل اس ــا، ه عليه
وتحديـّـات  صراعــات  في  وضعتنــي  تجربتــي   **
ومواقــف ومواجهــات لم أعهدهــا؛ ووضعتنــي وجهــاً 
التحديـّـات  إنســانيّة.  اســتحقاقات  أمــام  لوجــه 
والظــروف كانــت أكــر مــن إمكانــاتي كفــرد أو 
كــوزارة، وذلــك لأســباب متعــددة عــى رأســها، 
النظــرة الســلبيّة لأهميّــة عمــل الــوزارة، وعــدم 
ورواتــب  التشــغيل  لمصاريــف  التمويــل  وجــود 
ــدد  ــاب الع ــة إلى غي ــن، بالإضاف ــن والعامل للموظف
ــون  ــن يقوم ــراء متخصص ــن خ ــن موظف ــكافي م ال

بالعمــل باحرافيّــة.
ــة  ــاء هيكلي ــط ولبن ــل للتخطي ــة العم ــا طاق  وجّهن
والعمــل عــى  الســوري  الداخــل  مؤسســاتية في 
إيجــاد شــبكة عمــل بإمكانهــا حمــل العمــل الثقــافي 
والاجتاعــي بشــكل مؤسســاتي؛ لكنّــه بقــي جامــداً، 
لأنـّـه مــن دون تمويــل حتــى لرواتــب الموظفــن 
ــط العمــل  ــف التشــغيل. وســعينا لتخطي أو مصاري
ــا بإعــداد  ضمــن مــا يســمّى المناطــق الآمنــة، وقمن
خارطــة عمــل منهجيّــة، بالتنســيق مــع الجهــة 
المســؤولة؛ لكــنْ، ظــل ذلــك الجهــد حــراً عــى ورق؛ 

ــة.   ــية الإقليمي ــروف السياس ــبب الظ بس
* مــن خــال عملــك مــاذا تقولــن لمــن فقــد الثقــة 

بالحكومــة حاليــا؟ً
** طبعــاً، عجــزت الحكومــة الســورية المؤقتــة، 
ــق  ــن مؤسســات المعارضــة عــن تحقي كمؤسســة م
صحيــح  وخارجيــاً.  داخليــاً  شــعبيّة،  شرعيــة 
مــن  مؤسســة  المؤقتــة  السّــورية  الحكومــة  أنّ 
ــه  ــاكله وصراعات ــل مش ــاف، وتحم ــات الائت مؤسس
الداخليــة والخارجيــة، والتــي أثــرت ومــا تــزال 
تؤثـّـر في عمــل الحكومــة وفي اختيــار فريــق عملهــا؛ 
وهــو مــا أفقدهــا المصداقيــة وصبغهــا بالتحاصــص 
والمحســوبيّة، وجعلهــا لا تحقــق مــا كانــت قــد 
الشــعب  لخدمــة  أهــداف  مــن  لهــا  وضعتــه 
ــاً  ــم موضوعي ــون الحك ــى يك ــن، حت ــوري.  لك الس
ــدّ مــن النظــر لعمــل  ــة، لاب خــارج القناعــات الذاتيّ
الظــروف  ضمــن  المؤقتــة  الســورية  الحكومــة 
ــق  ــا في أول الطري ــي دعمته ــة الت ــة والدّوليّ الإقليمي
ثــم تراجعــت وعوّقــت عملهــا، وضمــن غيــاب 
التمويــل كــشرط أســاسي لقيــام أي عمــل مؤسســاتي، 
الــذي انقطــع حتــى وصــل الأمــر إلى عجــز الحكومــة 

دور الثقافة والمرأة في الثورة السورية
لقاء مع الدكتورة سماح هدايا وزيرة الثقافة في الحكومة السابقة
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ــن  ــب العامل ــع روات ــل نفســها، وعــن دف عــن تموي
راســخة  عمــل  مشــاريع  تمويــل  وعــن  فيهــا، 
مســتديمة ذات معايــير مهنيّــة، وانتهــى المطــاف 
بتقويــض عملهــا في وزارت محــدودة صغــيرة، أقــرب 
إلى مجالــس عمــل وهيئــات تنفيذيــة مدعومــة 

بمنظــات وتيــارات تتحكّــم بالتمويــل. 
   صحيــح أنّ فقــدان الثقــة، شــعبيّا بالحكومــة، 
ــم دعــم حقيقــي  يعــود لتقصــير الحكومــة في تقدي
المؤسســاتي  العمــل  في  ولخلــل  ســوريا  داخــل 
ذهنيــة  في  تكمــن  المشــكلة  لكــن  والتوظيفــي. 
الحــراك الســوري الســياسي المعــارض، وفي الظــروف 
ــى  ــر ع ــؤوليته لا تقت ــة. ومس ــة والدوليّ الإقليمي
ــاك  ــك. هن ــل أوســع مــن ذل الحكومــة والائتــاف ب
ــب  ــى جوان ــت ع ــة تفاقم ــوريةّ بينيّ ــات س صراع
الــراع الأســاسي مــع النظــام وحلفائــه. وهنــاك 
ــة  ــات ضاغط ــة، وتدخ ــة وجهويّ ــات خارجيّ اخراق
داخــل  والتيــارات  المنظــات  القــوى  لبعــض 
الحكومــة أو متعاونــة معهــا، ولعبــت جهــات ذات 
ولشرعيتهــا  الحكومــة  لوجــود  مضــادة  مصالــح 
وتمثيلهــا الســياسي في دعــم هــذا التوجّــه. في النهايــة 
هنــاك حاجــة كبــيرة لوجــود مرجعيّــة سياســية 
ــوازي  ــذ، الأمــل في نمــو الوعــي المؤسســاتي لي للتنفي
قيــم الثــورة التاريخيّــة، ويتخطّــى العــرات ويجــري 
ــازاً  ــاً وإنج ــق تقدمّ ــي يحق ــة، ل ــات للتجرب مراجع

وســط التحّديــات الكثــيرة والصعوبــات.
* هــل فعــاً تأمــن قــوت النــاس وملجــأ آمــن لهــم. 
أهــم مــن الثقافــة والفكــر والعمــل عــى تطويرهــا 

ومــا الســبيل لتغيــر هــذه القناعــات؟
** الثــورة ليســت فقــط إســقاط نظــام ســياسي 
وإطاحــة بحاكــم، وعســكرة وســلل إغاثــة. صحيــح 
أن متطلبــات الواقــع الآن تتجــه نحــو إغاثــة النــاس 
وإطعامهــا وإســعافها. لكــن يجب أن يســير بالتوازي 
مــع ذلــك العمــل التنمــوي والتنويــري والتمكينــي. 
الثــورة هــي ثــورة في العقــل وفي منظومــة التفكــير 
ــة  ــي في غاي ــل التثقيف ــح العم ــة.  ويصب وفي المخيّل
ــة والمحــن،  ــم الهــزات الاجتاعيّ ــة مــع تفاق الأهميّ
ــا الأوطــان  ــي تتعــرض له ــك الحــرب الت ومــع تفكي

ــا.  وأهله
    تلعــب بعــض المامــح المزيفــة العصبويـّـة لصــورة 
الوطــن أثرهــا في تشــكيل أزمــة ثقافيــة ووطنيــة لا 
تقــل خطــورة عــن الحــرب، وبالتــالي تــؤدي لحــرب 
البينــي،  العنــف والاقتتــال  أهليّــة ومزيــد مــن 
وتظهــر واضحــةً في سرعــة اســتجابة مســاحة واســعة 
ــة أو  ــوات الطاّئفيّ ــن الدّع ــركٍّ م ــع لمح ــن المجتم م
المذهبيّــة أو الإقليميّــة أو العشــائريةّ أو العرقيّــة 
ــة أو الشّــلليّة. وتعمــل هــذه المحــركّات  أو المناطقيّ
الوطــن  وحــدة  تمزيــق  عــى  بنشــاط  الخبيثــة 
ومجتمعــه، وعــى تقطيــع شــبكة العاقــات المختلفة 
التــي تحكــم بنــاءه، ومــن ثــم عــى تشــويه الصــورة 
الوطنيــة ومفهــوم المواطنــة. وتجــاوز هــذا الوضــع 
والثقّافــة،  والتفّكــير  بالتعّليــم  مرتبــط  الظامــي 
لذلــك يجــب أن يكــون العمــل الثقــافي حــاضراً 
ــات هــذه الحــرب  بقــوة، خصوصــاً لمكافحــة تداعي

الشرســة، ووضــع الأولويــة لدعــم الإنســان وتعزيــز 
الســلبية  الأفــكار  مجابهــة  في  الإيجابيّــة  القيــم 
الخطــيرة، الناجمــة عــن المأســاة، وهــو مــا يقتــي 
ــة  ــى الصح ــر ع ــيرة لا تقت ــعافيّة كث ــات إس عملي
النفســيّة  الصحّــة  إلى  تتعداهــا  بــل  الجســدية؛ 
ــن  ــش والأم ــات العي ــة ومتطلب ــة الاجتاعيّ والصّح

الاقتصــادي الاجتاعــي. 
بــد مــن وجــود مرجعيــة وحاضــن  وبالتــالي لا 
ثقــافي ذي شرعيّــة ومشروعيّــة. لأنّ عمــاً كثــيراً مــن 
ــط، لا  ــل والتخطي ــه بالعم ــدى ل ــضروري أن تتص ال
ــاك  ــات. هن ــدات المنظ ــن أجن ــاً ب ــى عائم أن يبق
منظــات كثــيرة مهمــة فاعلــة عــى الأرض في مجــال 
الثقافــة والدعــم للأطفــال والنســاء، والشــباب تعمل 
في مشــاريع حيويـّـة تمكينيــة وتنمويــة، لكــن يعمــل 
وبمســارات  اســتخباراتية  ملفــات  وفــق  بعضهــا 
ــة؛ لذلــك يجــب الإشراف عــى العمــل وفــق  خارجيّ
ــيادية  ــات الس ــاً في الملف ــة، خصوص ــس الوطنيّ الأس
كملفــات الربيــة والآثــار والــراث الــذي يمكــن 
العبــث فيهــا واحتــال العقــل والتزييــف والرقــة 

ــف.   والتحري
* هــل عملــت بشــكل منهجــي للمســاهمة في 
صناعــة الدســتور وتغيــر القوانــن المتعلقــة بالمــرأة. 
ليــس  لكــن  نعــم،  فكــري  منهجــي  بشــكل   **
ــات  ــب آلي بشــكل مؤسســاتي مســتدام.. هــذا يتطل
جاعيّــة وسياســية وقانونيّــة. وذلــك لم يكــن متاحــاً، 
ولــن يكــون ســهاً في ظــل هــذا التــشرذم الســياسي 
والفكــري وغيــاب المرجعيّــة. حاولنــا جــداً التواصــل 
مــع الحــراك النســائي بهــذا الشــأن ومــع منظــات 
متخصصــة. ونشرنــا بيانــات بهــذا الشــأن. لكــن هــذا 
يحتــاج آليــات منظمــة جــداً وعمــاً طويــاً. وليــس 
فقــط مجــرد لقــاءات وورشــات ومحــاضرات وآمــال 
ومنشــورات. مــن ناحيــة شــخصية لي مقــالات كثــيرة 

في هــذا الشــأن منشــورة في الإعــام الســوري.
ــرة مــن  ــق أعــداد كب * عــر خمــس ســنوات تتدف
ــأوى  ــا م ــة نازحــة ب ــا لاجئ نســاء ســوريا وأطفاله
ــي، ألم  ــن، عرضــة لاســتغال والاســترقاق الجن آم
تفقــد شــعارات مكافحــة العنــف ضــد المــرأة كثــراً 
ــاء في  ــاء آلاف النس ــتمرار بق ــا باس ــن مصداقيته م

ــوق؟ ــاب لأدنى الحق غي
ــة  ــة نتيج ــدان للثق ــاك فق ــون هن ــد يك ــم. ق ** نع
بعــض المارســات الخاطئــة. لكــن ذلــك يشــمل 

الجميــع. الرجــال والنســاء. 
الحلــول المتعلقــة بقضايــا المــرأة ليســت عمــاً 
مرتبطــة  واســعة  كفــاح  مســيرة  تحتــاج  ســهاً. 
وحقــوق  الوطنــي  والتحــرر  الشــاملة  بالنهضــة 
ــدأ يتســع  ــاك حــراك نســائي ســوري ب الإنســان. هن
وينضــج رغــم جغرافيّــة التشــتت. لكــن هنــاك 
حــراك ضيــع الطريــق وضــاع في المتاهــة والفــوضى. 
وظهــرت المــرأة في بعــض المواقــع طرفــاً في تعميــق 
مــن  جعلــت  والفكريــة،  الاجتاعيــة  الــشروخ 
مكاســب شــللية وفئويــة وذاتيــة أوليــات لهــا، 
وعندمــا أســهمت في حــرب عــى الهويــة والتاريــخ، 
بــدل أن تكــون حربهــا عــى الجهــل والاســتبداد 

والظلــم..
مــع الثــورة حصــل تهديــم وتكســير أو تكريــس 
وتقديــس للمنظومــة الفكريــة الســائدة. وفي كا 
ــرري.  ــاني التح ــشروع الإنس ــى ال ــداء ع ــن ع الحالت
وانتــشرت غوغائيــة نمطيــة راســخة ضحلــة مــن دون 
وعــي تاريخــي. الســوريون يخوضــون في صراعــات 
مصيريــة، لكــن هنــاك وجــه آخــر، وهــو صراع 
ــم،  ــم وذاته ــم وضــد تاريخه الســورين ضــد بعضه
جانبيــة  صراعــات  في  الجهــود  هــدر  إلى  يــؤدي 
وجزئيــة منســوخة مــن المــوروث، بقــراءات متطرفــة 
ــاً  ــزأة، وخصوص ــياقات مجت ــة، لس ــارية أو يمينيّ يس
غــير  بموضوعــات  المــرأة،  بحريــة  يتعلــق  فيــا 
ــا  مصيريــة مثــل موضــوع اللبــاس والحجــاب، منفلتً
ــذات  ــات احــرام ال ــط ومــن أبجدي مــن كل الضواب
والآخــر، متجاهــاً جوهــر الأمــر وهــو ظاميــة 

الجهــل والاســتبداد.
* قلــت في لقــاء ســابق إن مــا يجعــل المــرأة أنقــص 
ــل  ــي أق ــأناً وه ــع ش ــل أرف ــأن الرج ــا ب ــو رأيه ه
ــاني  ــا الإنس ــرأة دوره ــد الم ــن تج ــن أي ــة فم منزل

ــرى؟ ــات الك ــم التحدي رغ
** المــرأة في الثــورة قــوة لهــا وقــوة لمجتمعهــا، تمــد 
ــي  ــذاتي والاجتاعــي والوطن ــا التحــرري ال مشروعه
ــو  ــا نح ــع مجتمعه ــة، وتدف ــة هائل ــاني بطاق والإنس
كتابــة تاريــخ جديــد حــر وكريــم. لكــنْ، عــى المــرأة 
ــة  ــم الحري ــل قي ــع، تمثّ ــئ الأسرة المجتم ــي تنش الت
وحتــى  وأدائهــا.  فكرهــا  في  والعــدل  والكرامــة 
ــرأة  ــدرك الم ــن أن ت ــاً، م ــدّ أساس يحصــل هــذا، لا ب
ــيدة  ــل، وكس ــم عاق ــان كري ــة كإنس ــا الذاتي قيمته
حــرة تقــوم بــأدوار مهنيّــة واحرافيّــة، وبــأدوار 
ــا.  ــا منطلقه ــن هن ــة. وم ــيةّ مهمّ ــة وسياس اجتاعي
ــا  ــد جهوده ــب توحي ــوة، يج ــرأة ق ــح الم وكي تصب
في العمــل الجاعــي النســوي الوطنــي في إطــار 
مــن  تــأتي  المــرأة  حايــة  والحريــات.  الحقــوق 
وكرامتهــا  وحقوقهــا  ومجتمعهــا  بذاتهــا  وعيهــا 
والعمــل بعقــل جاعــي وفــق أطــر منهجيّــة. العلــم 
والمعرفــة يزيــدان في قــوة المــرأة، والعمــل الجاعــي 
ــضروري أن  ــن ال ــك م ــا، لذل ــل خرته ــج يصق الممنه
تنخــرط المــرأة في تجمعــات ضمــن الحــراك الفكــري 
والســياسي والاجتاعــي والاقتصــادي. لا يمكــن فصــل 
والأسري  الاجتاعــي  بــن  تتشــارك  كلهــا  الأدوار. 
ــة  ــأتي في وجه ــوة لا ت ــياسي. والق ــادي والس والاقتص

ــة. ضيق

التجربــة  خضــم  في  تتعمّــق  النســائية  المســيرة 
ومواجهــة الظــروف الصعبــة والمهــات الكبــيرة. 
ــداً  ــع ج ــتغالها يتس ــرأة واس ــاد الم ــع اضطه بالطب
في ظــروف الحــرب واللجــوء والنــزوح والاخــراق 
تقــدر عــى مجابهــة  الاســتخباراتي، ووحدهــا لا 
ــركات  ــن بالح ــام، لك ــش الع ــراس والتوح ــذا الاف ه
النســائية وحــركات الدفــاع عــن حقــوق المــرأة 
وحريتهــا، تســتطيع المــرأة أن تجــد القــوة والدعــم 
ــك في  ــا كشري ــم مصيره ــا وترس ــي حقوقه وأن تحم

بنــاء المجتمــع والدســتور والقانــون.
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أحمد العجيلي

   لم تكــن انتفاضــة الســورين في ربيــع عــام 

2011 ســوى امتــداد لثــوراتٍ بــدأت مــن أقــى 

المغــرب العــربي مــروراً بمــر الكنانــة لتحــطّ 

ــورات  ــذه الث ــد له ــام. أرُي ــوع الش ــا في رب رحاله

ــة الشــام، لتكــون درســاً لهــذه  أن تدفــن في بادي

الشــعوب كي لا تتمــرد مــرةّ أخــرى عــى جاديهــا. 

أيـّـاً يكــن توصيــف مــا جــرى في ذلــك العــام مــن 

قبــل النخــب السياســية والثقافيــة في الوطــن 

قــد  مــا  فــإنّ  العــربي وفي ســورية خصوصــاً، 

ــأي  ــات جــزءاً مــن المــاضي، ولا يمكــن ب حصــل ب

ــادت  ــف. ن ــن إلى الخل ــة الزم ــوع بآل ــالٍ الرج ح

الشــعوب الثائــرة بتحقيــق جملــة مــن المبــادئ في 

مقدمتهــا العدالــة والمســاواة والتــداول الســلمي 

للســلطة، ونبــذ العنــف والطائفيــة والمذهبيــة. إلا 

ــض  ــى النقي ــير ع ــاد كان يس ــهدته الب ــا ش أنّ م

مــن تلــك المبــادئ التــي كلفّــت شــعوب المنطقــة 

دمــاءً ســالت كالأنهــار مــن المحيــط إلى الفــرات، 

الأمــر الــذي يســتوجب الوقــوف مليّــاً عنــد نتائــج 

ــو  ــك ه ــن ذل ــدف م ــس اله ــورات، لي ــذه الث ه

جلــد الــذات والتحــرّ عــى الأوضــاع التــي كانت 

قائمــة قبــل انــدلاع تلــك الثــورات، فهــذا أمــرٌ لا 

جــدوى منــه ســوى تخديــر العقــل، والركــون إلى 

ــي يمــرّ  الكســل والتقاعــس عــن إدارة الأزمــة الت

بهــا هــذا الشــعب أو ذاك، وإنّمــا مواجهــة الواقــع 

مجريــات  عــى  والوقــوف  القاتمــة،  بصورتــه 

المرحلــة الســابقة بأخطائهــا كافــة هــو مــا يلزمنــا 

ــتقبل. ــة المس لمواجه

   في ســورية بــات الأمــر يفــوق تصــور أي عاقــل 

كان يتوقــع أن تصــل ثــورة الســورين إلى مــا 

وصلــت إليــه، مــن قتــلٍ وتشريــدٍ وعنــفٍ وتغيــيرٍ 

ــورين  ــى الس ــكل ع ــذي أش ــر ال ــرافي، الأم ديمغ

أنفســهم في تفســير مــا آلــت إليــه الأمــور في 

ــات مــن ظــام  ــي إحــدى الهارب بادهــم. تحدّثن

ــه في  ــير ل ــز الأخ ــاوزت الحاج ــد تج ــش، وق داع

ــراً عــى  ــكاء قه منطقــة الفــرات، وأجهشــت بالب

هــذه الســنوات التــي مــرتّ مــن عمرهــا في ظــل 

هــذه الأحــداث المأســاوية لتســألني بحرقــة قلبٍ: 

أيعُقــل أن أتنقــل داخــل بــادي متخفيــة؟ أيعُقــل 

أن أحتــاج إلى كفيــلٍ كي أتمكــن مــن دخــول تلــك 

الأرض التــي زرعهــا جــدّي يومــاً مــا؟ لمــاذا حــلّ 

ــا عــى  ــي؟ أســئلة ألقته ــاب الإله ــا هــذا العق بن

مســمعي وهــي عــى قناعــةٍ تامّــة بــأني لا أملــك 

ــوا  ــم ظلم ــا. »جميعه ــفي غليله ــةً تش ــا إجاب له

ــا كالنســاء«  هــذه الأرض، وراحــوا يتباكــون عليه

قالــت تلــك الكلــات وفيهــا مــا فيهــا مــن لــومٍ 

ــاً  ــت يوم ــي تصارع ــراف الت ــك الأط ــعٍ لتل وتقري

عــى أرض أجدادهــا دون أن يكــون لهــا أو لأهلهــا 

ــي.  ــراع الهمج ــذا ال رأي في ه

أذكــر أنّ أحدهــم جلــس بقــربي في المقهــى ذات 

مســاء، وراح يهمــس في أذني راجيــاً أن أقرضــه 

ــن شراء  ــن م ــال كي يتمك ــن الم ــداً م ــاً زهي مبلغ

علبــة ســجائر لم يعــد يملــك ثمنهــا؛ أطرقــت خجــاً 

ــن  ــام الآخري ــه أم ــه دون أن أحرج ــا وناولت حينه

ثمــن علبــة الســجائر، إلا أنّ حظــه العاثــر جعــل 

ــه  ــا، فأجبت ــاذا دار بينن ــع م ــاء يتوق أحــد الأصدق

ذاك  طلــب  فحــوى  عــن  منــه  إلحــاحٍ  بعــد 

ــومٍ ذل.  ــز ق ــوا عزي ــق: ارحم الصدي

لكــنّ جليــي امتعــض مــن إجابتــي، وعــرّ عــن 

ــأة  ــر فج ــذي افتق ــي ال ــى ذاك الغن ــخطه ع س

وأضحــى متســولاً بــن ليلــةٍ وضحاهــا، فقــال 

ــدادي: ــق البغ ــن زري ــت اب ــردداً بي ــي م صديق

 رزقــتُ ملــكاً فلــم أحســن سياســته      وكلُّ مــن 

لا يســوس الملــك يخلعــه

أذكــر حينــذاك أني تقبلّــت نقــدَ صديقــي بضيــق 

شــديد، كونــه لم يقبــل أعــذار هــذا الغنــي الــذي 

فقــد ثــروةً هائلــةً بلمــح البــر. إلا أننــي اليــوم 

أســرجع هــذه الحادثــة، وأنــا أرى مــا يقــوم بــه 

أولئــك الذيــن حملــوا الســاح يومــاً، وســادوا 

مدينتــي رغــاً عــن أهلهــا، فحكموهــم بالحديــد 

اليــوم  وهاهــم  والنطــع،  والســيف  والنــار 

يتباكــون عــى مــا حــلّ بأهلهــم. نــي أو يتنــاسى 

مــن يتبــاكى عــى الرقــة اليــوم أنـّـه قــد كان في يومٍ 

مــن الأيــام عونــاً لأولئــك الأفاقــن الذيــن ســلبوا 

أرواح النــاس وأموالهــم تحــت رايــة الإســام. هــل 

ــاً،  ــئ« لاحق ــابقاً« الاج ــوري »س ــك الث ــي ذل ن

أنّــه ذات يــوم كان شــاهداً عــى كتائــب الســطو 

والســلب التــي تملكّــت رقــاب العبــاد؟! التاريــخ 

لم يعــد يكُتــب بأقــام المنتريــن، ولم تعــد الأمور 

ــودٍ نظــنّ  ــا لعق ــد بقين ــابقاً، فق ــت س ــا كان مثل

أنّ قاطــع الطريــق كان ثائــراً ضــدّ الفرنســين 

والإنكليــز. اليــوم التاريــخ يكُتــب عــى صفحــات 

ــلي  ــاً أن تنط ــد ممكن ــر، ولم يع ــبوك وتوي الفيس

حيلــة التوثيــق مقابــل )500( لــيرة ســورية التــي 

ــة،  ــخ الرق ــا أحــد المؤرخــن لتاري ــاً م ــا يوم قاده

ــة؛ فقــط  ليكتــب تأريخــاً لا يمــتّ للحقيقــة بصل

ــاني  ــن الشــيخ الف ــة( م ــه كان يأخــذ )إكرامي لأن

أو الرفيــق فــان. في عرنــا الحــالي باتــت هنــاك 

ــكلٍ  ــق بش ــى التوثي ــل ع ــة تعم ــبكاتٌ ضخم ش

يومــي، ولا مجــال للتحريــف او التشــكيك أو 

أو  للتبــاكي  اليــوم  لــذا فــا مجــال  التاعــب، 

التهــرب مــن المســؤولية الملقــاة عــى عاتــق أبنــاء 

هــذا البلــد. مــرتّ الرقــة بتجربــة لــو قيّــض لهــا 

النجــاح لأصبحــت نموذجــاً يحتــذى بــه في باقــي 

ــا  المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة النظــام، إلا أنن

ــا.  ــب فين ــا والعي نعيــب زمانن

فشــل المحــررون في إدارة مناطقهــم في مرحلــة ما، 

والفشــل لم يكــن عيبــاً في يــومٍ مــن الأيــام، ولكــن 

ــى  ــم ع ــاء الته ــره وإلق ــل وتري ــتمراء الفش اس

ــه  ــه، والتوجّ ــا ترك ــا يجــب علين ــن هــو م الآخري

نحــو خطــاب ديمقراطــي تحــرري يهــدف إلى 

ــد  ــة. ق ــم المغتصب ــة لمدينته ــاء الرق ــتعادة أبن اس

ينجــح أبنــاء الرقــة مســتقباً في اســتام زمــام 

الأمــور مــرة أخــرى في مدينتهــم، ولكنهــم قطعــاً 

لــن ينجحــوا في إدارتهــا عــى الشــكل الأمثــل ما لم 

يواجهــوا أخطــاء المــاضي، ويعملــوا عــى تجاوزهــا 

انطاقــاً مــن أنّ هــذا البلــد هــو للجميــع وليــس 

ــرار  ــيعيدون تك ــم س ــرده، وإلا فإنه ــلٍ بمف لفصي

بيــت ابــن زريــق البغــدادي مــراّتٍ ومــرات.

الرقة... هل يُصلح العطار ما أفسد الدهر؟!
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ــام  ــذه الأي ــورية في ه ــة الس ــاحة الأزم ــهد س      تش

منعطــف  إلى  تشــير  التــي  الأحــداث  مــن  زخــاً 

ــه، وإن لم يكــن  ــؤ بمآلات ــا يجعــل التنب يأخذهــا إلى م

ــاؤل. ــى التف ــث ع ــه لا يبع ــاً لكن صعب

مــن  آســتانا  اجتاعــات  عنــه  أســفرت  مــا       

ــمّي  ــا سُ ــول م ــراني ح ــركي وإي ــاثي روسي ت ــاق ث اتف

بمناطــق تخفيــف التوتــر أو تخفيــف التصعيــد أو 

المناطــق الخاليــة مــن الاشــتباكات كــا التســمية 

ــك  ــركي ومــا حــدث في تل ــي اعتمدهــا الطــرف ال الت

الاجتاعــات مــن »زعــل« الفصائــل الاســتعراضي ثــم 

ــاؤل. ــم الاتف ــا يدع رضاه

ــاع  ــكان اجت ــتانا م ــون آس ــرض أن تك ــن المف      م

النظــام والمعارضــة لبحــث ترتيبــات عســكرية الطابــع 

ــق  ــه لخل ــار أو تثبيت ــاق الن ــف إط ــع وق ــل م تتعام

أجــواء هــدوء مناســبة تســاعد عــى تقــدم المباحثــات 

السياســية الطابــع التــي يخوضهــا النظــام والمعارضــة 

ــان  ــف، أي أن النظــام والمعارضــة هــا الطرف في جني

المفاوضــان، فــا بــال الــدول التــي يفُــرض أنهــا 

تضمــن مــا يتفقــان عليــه هــي التــي تتفــاوض وتتفــق 

وتوقــع؟؟

ــد  ــيد خال ــذا الس ــاؤلٍ كه ــن تس ــاب ع ــد أج      لق

المحاميــد عضــو وفــد الائتــاف المفــاوض إلى جنيــف 

ــف  ــا كش ــات عندم ــدى الفضائي ــع إح ــة م في مقابل

ــي  ــا ه ــة لن ــدول الداعم ــه: إن ال ــوف« بقول »المكش

التــي تمــلي علينــا مواقفنــا، وأعــرب عــن عــدم توقعــه 

أيّ شيء إيجــابي مــن جنيــف القــادم، وأنــه لا خــير في 

ــاك  ــاك وإلى هن ــون إلى هن آســتانا، وأنهــم إنمــا يذهب

ــد حــاً  ــه لا يري ــالم أن ــام ويكشــفوا للع ــرّوا النظ ليع

ــك  ــد ذل ــو كان يري ــه ل ــة الســورية، وأن ســلمياً للأزم

ــق. ــاه في دمش لفاوضن

     مثــل هــذه التريحــات تســاهم مســاهمةً فعّالــة 

في رفــع ضغــط القــارئ أو الســامع، إذ متــى كان 

النظــام يعُــير أهميــة لتعريتــه أمــام العــالم وهــو الذي 

ــضّ الطــرف  ــاهد ويغ ــالم يشُ ــه والع ــا يفعل ــل م يفع

بــا خجــل، وإذن فــا حاجــة لجهــود الســيد المحاميــد 

ولا المؤتلفــن معــه.

     ومهــاً، فهــل تــي عبــارة »لفاوضنــاه في دمشــق« 

بعاقــةٍ مــا بــن انتخــاب الســيد ريــاض ســيف رئيســاً 

لائتــاف في الــدورة الحاليــة، وهــو الــذي قــد أعلــن 

قبــل فــرة وجيــزة عــن مبــادرة لحــلّ الأزمــة الســورية 

لا تســتثني الأســد في المرحلــة التــي ســاّها مــا قبــل 

الانتقاليــة، وبــن »الآمــال الكبــيرة« التــي يعلقهــا 

ــه  ــي ب ــف توح ــي مختل ــى دورٍ أمري ــون ع المؤتلف

تريحــات مســؤولن كبــار في الإدارة ومنهــم ترامــب 

نفســه تصــل إلى درجــة يعلنــون معهــا أن لا ســام ولا 

ــة ولا إعــادة إعــار مــع بقــاء الأســد  ــة انتقالي مرحل

في الســلطة؟؟ وهــل تكــون مبــادرة ريــاض ســيف قــد 

ــا الإدارة للســيد  ــي، وأبلغته ــم الأمري ــت بالدع حظي

ــيرة  ــه الأخ ــاً« في زيارت ــدا »مقروص ــذي ب ــروف ال لاف

الجســد في مؤتمــره  لغــة  –بدراســة  واشــنطن  إلى 

ــح في  ــن موســكو أيضــاً، فتصب ــا م ــي– لقبوله الصحف

فــرة رئاســته لائتــاف هــي خارطــة الطريــق لحــلّ 

الأزمــة خاصــةً وهــو قــد ربــط نجــاح المبــادرة بدعــم 

واشــنطن وموســكو لهــا؟؟

ــيد  ــادرة الس ــد مب ــنا ض ــا لس ــول إنن ــب الق      يج

ريــاض ســيف، بــل إننــا نميــل إليهــا وإلى أننــا نعتقــد 

ــات  ــع الجه ــها م ــد أن ناقش ــا إلاّ بع ــا طرحه ــه م أن

ــة هــي  ــات المعني ــك، فالجه ــأس في ذل ــة، ولا ب المعني

التــي تملــك القــدرة عــى اتخــاذ القــرار وعــى فرضــه 

والذيــن  الرئيســيون،  الممثلــون  فهــم  وتنفيــذه، 

الكومبــارس،  هــم  وجنيــف  آســتانا  إلى  يذهبــون 

وبعــض هــؤلاء لا يمكــن إخــراج المشــهد بدونهــم 

تلتقــط  لا  الذيــن  الكومبــارس  يظلــون  ولكنهــم 

ــون  ــم يبق ــم إلاّ أنه ــور »زووم« لوجوهه ــيرا ص الكام

أن  هنــا  والمشــكلة  البانوراميــة،  للقطــات  لزومــاً 

ــون  ــم الممثل ــم ه ــدون أنه ــارس يعتق ــؤلاء الكومب ه

الرئيســيون، ولا نــدري إن كانــوا مقتنعــن حقــاً بهــذا 

الاعتقــاد.

  قــد تنتهــي المبــادرة في حــال تــمّ قبولهــا مــن 

واشــنطن وموســكو في جملــة مــا تنتهــي اليــه إلى 

وضــع حــدٍ للمطالــب المرتفعــة الســقف التــي يعتــزم 

ــل  ــنطن مث ــن واش ــا م ــراد طلبه ــوة الأك ــض الإخ بع

ــك  ــه ذل ــا يعني ــع م ــر المتوســط م ــى البح ــذ ع المنف

ثمنــاً لقتالهــم داعــش في الرقــة وديــر الــزور كــا جــاء 

ــة  ــيدة هدي ــان الس ــى لس ــان ع ــة الغاردي في صحيف

يوســف الرئيــس »المشــارك« لمــا يسُــمّى فدراليــة 

ــوري. ــال الس الش

     وهنــا، فإننــا لا نخُفــي قلقنــا مــن الموقــف 

الشــعب  حايــة  لميليشــيات  المؤيــد  الامريــي 

الكرديــة، ولا نجــد لذلــك ســبباً إلاّ في المخططــات 

التــي رســمها الغــرب لصياغــة جديــدة للمنطقــة 

ــد  ــا نعتق ــذ، إلاّ أنن ــع التنفي ــا موض ــاول وضعه ويح

ــت  ــا تنبهّ ــن إذا م ــير ممك ــذ غ ــاح في التنفي أن النج

ــذا  ــاله، وله ــاهمت في إفش ــة وس ــعوب المنطق ــه ش ل

حديــث آخــر.

ممثلون وكومبارس

ــاب الســورين  ــاء والكتّ       يطمــح ملتقــى الأدب

لأن يكــون مــرآة حــرة للثقافــة الســورية، تعكــس 

البنيــة الجاليّــة والروحيّــة للمبــدع الســوريّ 

الثقافــة  مكانــة  وتؤكــد  المنفتحــة،  وذهنيّتــه 

ــز  ــا، وتعزي ــا وتنميته ــا، ويســعى لإغنائه وأصالته

دورهــا في حايــة المكــوّن الثقــافي، كــا إنّ هــدف 

الملتقــى أن يكــون مجــالاً حــراً يجمــع الأدب 

والفكــر والثقافــة والإبــداع، والمثقفــن تحــت 

المؤسّــي  والعمــل  والتعــاون  الإخــاء،  مظلـّـة 

ــق. ــروح الفري ــاقّ ب الخ

الملتقــى  تأســيس  عــى  مــى  ونصــف  عــام 

عــدد  بتجــاوز  الفعليــة  انطاقتــه  وتأكــدت 

ــاً  ــاً وأديب ــاً 165 كاتب ــبن ألكروني ــه المنتس أعضائ

ــه في كل  ــب ل ــاح مكات ــاً. وبافتت ــاً وفنان وصحفي

الأماكــن التــي يتواجــد فيهــا أعضــاء الملتقــى 

ــن  ــافي والأدبي م ــه الثق ــق أهــداف مشروع لتحقي

خــال الفعاليــات والأمســيات والأنشــطة دون 

تمويــل أو دعــم مــادي.

ــاح  ــم افتت ــة ت ــى الطموح ــة الملتق ــن خط وضم

مكاتــب لــه في 8 ولايــات تركيــة: )إزمــيرـ مرســن 

ـ شــانلي أورفــاـ كركهــان  - هاتــاي ـ بورصــة( وفي 

ــس.    ــزاز وجرابل ــي اع مدينت

ويعمــل الملتقــى عــى افتتــاح مكاتــب لــه في 

اســطنبول وأضنــة وأنقــرة وأنطاكيــة والريحانيــة 

وباقــي المــدن الركيــة بالإضافــة إلى اســتكال 

ــة المحافظــات والمــدن في الداخــل  ــب لبقي المكات

ــوري. الس

بعــد  أورفــا  مكتــب  نشــاطات  أولى  وكانــت 

ــة  ــه أمســية أدبي ــة مجلــس إدارت تشــكيل هيكلي

ــرات أحياهــا كل مــن  ــع ملتقــى الف بالتعــاون م

ــاء: الأدب

ــعر(-  ــان )ش ــود عث ــة( - عب ــاصر )قص ــن ن أيم

لميــس الرحبــي )شــعر(- مهنــد الدغيــم )شــعر(.

تناولــت بمجمــل الهــم الســوري في بــاد الاغــراب. 

ــاء  ــن والأدب ــن المثقف ــور م ــا جمه ــد حضره وق

والمهتمــن بالشــأن الثقــافي. وكان حضــور الشــباب 

ونشــاطات  أمســيات  لإقامــة  ومشــجعاً  لافتــاً 

ــدة.  جدي

خط��ط طموح��ة لملتق��ى الأدب��اء والكُتَّ��اب الس��ورين . مكت��ب أورف��ا
الحرمل - خاص

طارق عبد الغفور
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     حــن زرتُ الرقــة أول مــرةٍ كنــتُ أكــر مــن 
طفلــةٍ وأصغــر مــن صبيــة. أذكــر فقــر المدينــة، 
الأطفــال  أذكــر  حولهــا،  الطــن  قبــاب  أذكــر 
حفــاة،  القلابيــة،  لابســي  الــرؤوس،  حليقــي 
أنصاف عراة، أذكر شهامة الطفل الذي سقاني 
اللــن الخضيــض، وقال أنه يحب المدرســة، ولكي 
لا أشــكّ في صدقــه بــدأ ينشــد قصيــدة لســليمان 
العيســى. أذكــر كيــف أفــرد يديــه، وأغمــض 
عينيه وشهب صوته كمهرٍ صغير. أذكر وجوه 
النســاء، بنــات الشــمس والكــدح، قشــبَ خدودهــن، 
أصابعهــنّ المتشــققة في رصــف الشــوارع، وتلييس 

الطــن وإعمــار البيــوت...
أذكــر الفــرات الــذي حســبته بحــراً ولم أكــن 
قــد رأيــت البحــر بعــد. بعيــدا عــن النهــر ارض 

الرقــة يبــاب، وحــول النهــر تعــود عروســاً تُرقّــص 
خلاخيلهــا الخضراء علــى ضفتيه. أذكر العنفة 

المعطّلــة علــى الســدّ.
لم أر شــجراً كثــيراً لكنني سمعــت صوت الطيور 

في حديقة الرشيد. 
أذكــر العواميــد الشــاهقة حــول ســور الرصافــة 
وكســرات  الفقــير  المتحــف  أذكــر  القديــم. 
الفخــار. أذكــر رقصــات فرقــة الرقــة للفنــون 
وأدبهــم  مضيفينــا  صمــت  أذكــر  الشــعبية. 
وكرمهــم وهــم يفــردون صــدر الغرفــة البائســة 
لنــا ويجلســون قــرب البــاب كــي لا نســتحي على 
مائدتهــم العامــرة بثــرود الباميــة ولحــم الضــان.

ــي.  ــد الســلام العجيل ــير عب ــة الكب لم أحــظ برؤي
كان مريضــا ليتــني كنــتُ أكثــر وعيــاً لأفكــر 

بزيارتــه في بيتــه. لكن صديقاً مــن أبنائها أهداني 
كل مــا كان لديــه للعجيلــي مــن كتــب. أذكر 
الأحاديــث الطويلــة مــع صديقــي هــذا وكثيرين 
من شبابها وصباياها، لم تختلف آلامنا ولا رؤانا، 
ــا تغيرنــا، ولا حلمــوا  ــم تغــيروا إلا كم ولا أظنه

بأقــل ممــا حلمنا.
كل مــا فيهــا يشــبه الســويداء، لكنهــا أكثــر مــن 

الســويداء فقــراً، وأكثــر منهــا كرَمــاً.
أذكــر أن شــطراً مــن قلبي ما يــزال هناك في تلك 
الأرض الــي أحبهــا كمــا أحــب جبلنــا وســاحلنا 
وســهلنا. شــطر قلــبي هــذا تســقط عليــه اليــوم 
براميــل المــوت الــي تســقط علــى صــدور أهلــي في 

الرقــة...

إلى الرقة العزيزة...

نجاة عبد الصمد


